
  

  شم العوارِضِ في ذم الروافضِ
  
  
  

  تصنيف 
  الملا علي بن سلطان القاري

  ) ه١٠١٤وفاته سنة ( 
  
  
   
  

  تقديم وتحقيق
  مجيد الخليفة. د

  
  
  



 www.dr-majeed.neشم العوارض في ذم الروافض  ـــــــــــــــــــ  
  

  ٢

  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  مقدمة المحقق 
بين ، ونصلي ونسلم على خير الحمد الله رب العالمين ، نحمده حمد الشاكرين ، ونستغفره استغفار المذن

  .الخلق نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
  :أما بعد 

فهذه رسالة لطيفة في موضوع مهم من مواضيع العقيدة ، ألا وهو موضوع حكم سب السلف الصالح 
 عند بعض طوائف الشيعة الإمامية ، وكان هذا الأمر قد انتشر في خراسان بين كثيرٍ من العوام أبان ظهـور 

، فقام الملا علي بن سلطان القاري بتأليف هذه الرسـالة   )١(الدولة الصفوية في بداية القرن العاشر الهجري
، وكان السبب في ذلك هو النقاش الذي دار بينه وبـين أحـد   )  شم العوارض في ذم الروافض( وسماها 

علـى   –كافر بالدليل الظني علماء عصره حول الحكم الشرعي لمن سب صحابياً ، فكان القاري يعتقد أنه 
وكان صاحبه يعتقد بكفره بالدليل القطعي ، فكانت بين الرجلين جفوة أشار  –طريقة الحنفية في الأصول 

  .  )٢( ))فترك صحبتنا واختار غيبتنا وعتبنا  ((: إليها القاري في صدر رسالته حيث قال 
فقهي وطريقتهم في استنباط الحكـم  والقاري وإن كان قد عرض هذا الموضوع على مذهب الحنفية ال

الشرعي ، إلا أن هذه الرسالة جاءت غنية بمادا فريدة في باا ، نظراً لما في مسألة التكفير من تردد بـين  
  .العلماء ، فلا يقولون به إلا عند المسلمات والمهمات من أمور الدين 
بيان ملاحظاتنا عليها ، وأخيراً المنـهج  ولابد في البدء أن نعرف بالمؤلف ثم نسبة وتوثيق المخطوط مع 

  .الذي سنسير عليه في تحقيق هذه الرسالة 
  

  : الملا علي القاري 

                                                
مؤسس هذه الدولة هو صفي الدين الأردبيلي ، بدأت دعوته صوفية ، فالتف حوله كثير من المريدين ، ثم خلفه ) ١

القبائل الإيرانية ، وقد  ابنه صدر الدين موسى الذي تبنى عقيدة الشيعة الإمامية واتخذها سلماً للوصول إلى قلوب
وما  ٤ص : الدولة الصفوية  أحمد خولي ،. د. ساعدت الظروف السيئة على نشوء هذه الدولة في إيران 

   .بعدها
   .ب /١: شم العوارض ) ٢(
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  ٣

، نور الدين الملا الهروي الحنفي ، ولد راة وتلقى العلم على يد  )١(هو علي بن سلطان محمد القاري 
الصـفوي والحفيـد التفتـازاني    أبو الحسن البكري ، والأيجي : عدد من علمائها وعلماء خراسان منهم 

  .  )٢(وغيرهم
نال الملا علي القاري ثناء عدد من العلماء نظراً لسعة مؤلفاته وتنوعها ما بين الفقه والحديث والأصول 

لكنه  ((: ثم قال  ))... الجامع للعلوم النقلية والعقلية والمتضلع من السنة النبوية  ((: والعقائد ، قال العصامي 
 )٣( ))تراض على الأئمة لا سيما الشافعي وأصحابه ، واعترض على الإمام مالك في إرسال يديه امتحن بالاع

، ولكن اعتراضه على بعض أصحاب الشافعي أو مالك لا يؤاخذ عليه إن كان يندرج تحت باب الفتـوى  
  .والاجتهاد 

كثيراً ما يثني علـى شـيخ   أما فيما يخص عقيدة الملا علي القاري ، فهو في عداد الماتريدية ، وإن كان 
دفاعاً كاملاً عـن   –جزاه االله خيراً  –لقد دافع القاري  ((... : الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، قال 

شيخ الإسلام وابن القيم ، ورد من رماهما بسوء الاعتقاد والتجسيم والتشبيه والضلال ، وأقر عقيدة السلف 
 )٤( ))شبيه كما دافع عن أهل الحديث ورد من يطعن عليهم بالتشبيه والحشو في الصفات ، وأا لا تستلزم الت

 -، ولكن مؤلفات القاري لم تكن لتخلو مما يعارض عقيدة السلف ، مثل قوله في الرسالة التي نحن بصددها 
القـاري لم  ، ويبدو أن  )٥( ))لا عين ولا غَير في تحقيق صفَات الذات (( :  -في معرض كلامه على عقيدته 

يسلم من تأثيرات عصره ، خاصة وأنه قد عاش في عصر الدولة العثمانية ذات العقيدة الماتريدية ، وصاحبة 
  . )٦(الفروع الفقهية الحنفية

من المرجح أن عدم الاستقرار الذي شهدته خراسان خلال الحروب التوسعية للدولة الصفوية ، قد دفع 
وسكن الديار المقدسة في مكة المكرمة ، حيث ألف هذه الرسالة ، وقال القاري إلى الخروج من هذه الديار 

والحمد الله على ما أعطاني من التوفيق والقدرة على الهجرة من دار البدعة إلى خير ديار  ((: في توثيق ذلك 

                                                
علي بن سلطان بن محمد ، وعليه : ، وقيل ) وهي بخطه رحمه االله ( كذا يذكره المؤلف في صدر هذه الرسالة ) ١(

   . ٤/٢٩٥: معجم البلدان . قرية بالري ) قار ( أما نسبته فهي إلى . مصادر أكثر ال
   .أ /٦: شم العوارض ) ٢(
   . ١/٤٤٥: الشوكاني ، البدر الطالع ) ٣(
   . ٢/١٧١٤: نقلاً عن الموسوعة الميسرة  ١/٤٩٤: الماتريدية وموقفهم من الأسماء والصفات ) ٤(
   .أ /١٣: شم العوارض ) ٥(
   . ٢/١٧١٣: وعة الميسرة الموس) ٦(
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  ٤

 )٢(يل وفاته ببضع سنوات، حيث ألف هذه الرسالة قب )١( ))... السنة ، التي هي مهِبط الوحي وظهِور النبوة 
  .)٣(هـ ١٠١٤، حيث توفى سنة 

لقد ترك لنا الملا علي القاري عدداً كبيراً من المؤلفات في مختلف الفنون ، توزعت ما بـين التفسـير   
والإقراء والفقه والحديث والأصول ، وتجاوزت المائة والعشرين مصنفاً ما بين مجلدات كـبيرة ، ورسـائلٍ   

  .    )٤(صغيرة
  

  :  الرسالة وتوثيقها  اسم
هكـذا  )  شم العوارض في ذم الـروافض ( التسمية التي اختارها الملا علي القاري لرسالته هذه هي 

ذكرها المؤلف بخطه في النسخة التي اعتمدناها كأصل في التحقيق ، على ما سيأتي بيانه في الفقرة التاليـة ،  
وهي التسمية  ) ٥(كرها حاجي خليفة ذا الاسم أيضاًوقد ذكرها بعده أكثر من مؤلف ذه التسمية ، إذ ذ

، فهذا يثبت صحة نسبة الرسالة للملا علي  )٦(إسماعيل باشا البغدادي في اثنين من مؤلفاته نفسها التي أثبتها 
  .القاري ، كما يثبت في الوقت نفسه دقة تسميتها 

وهو تصـحيف  )  ذم الروافض شيم العوارض في( وقد ذكرت في نسخة دار الكتب المصرية بعنوان 
نشأ عن عدم تحقيق التسمية ، إذ أن المعنى لا يتناسب مع السياق ، لأن العوارض تعني بلسان العرب الشبهة 

العوارض من الإبل اللواتي يأكلن العضاة عرضاً أي تأكله حيث  ((: ، ويقال  )٧(أو الآفة المعترضة في الفؤاد
ف هذا المعنى كي يجعله عنواناً لرسالته، فجمع ما بين الشبهة المعترضـة في  ، وربما استعار المؤل )٨( ))وجدته 

  .القلب ، وما بين الإبل التي تشم الكلأ قبل أن تأكله ، واالله تعالى اعلم 
  
  

                                                
   .أ /٨: شم العوارض ) ١(
   .ب /١٦: المصدر نفسه ) ٢(
: ؛ إسماعيل باشا ، هدية العارفين  ٣/١٨٥: ؛ المحبي ، خلاصة الأثر  ١/٤٤٥: الشوكاني ، البدر الطالع ) ٣(

   . ٧/١٠٠: ؛ معجم المؤلفين  ٣/١٨٥: ؛ الزركلي ، الأعلام  ١/٧٥١
 – ٧/١٠٠: ؛ معجم المؤلفين  ٧٥٣ – ١/٧٥١: قائمة بهذه المؤلفات في هدية العارفين يمكن الاطلاع على ) ٤(

١٠١ .   
   . ٢/١٩٧٢: كشف الظنون ) ٥(
   . ٢/٥٥: ؛ إيضاح المكنون  ١/٧٥٢: هدية العارفين ) ٦(
   . ٧/١٦٩: لسان العرب ) ٧(
   . ٧/١٧٥: المصدر نفسه ) ٨(
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  ٥

  :موضوع الرسالة 
لا شك أن موضوع الرد على أهل الأهواء والضلال من الأمور التي شغلت العلماء من أهـل السـنة   

اختلاف مذاهبهم ، وقد اتخذت هذه الردود أشكالاً متنوعة تبعاً لظروف كتابتها أو مكانـة   والجماعة على
مؤلفها ، والرسالة التي نحن بصددها الآن لا يمكن أن نفصلها عن الظروف السياسية لعصر المؤلف ، خاصة 

هذه الديار كانـت حـتى   ظهور الدولة الصفوية في أرض إيران بعقيدا الإمامية الغالية ، وإذا ما علمنا أن 
القرن العاشر الهجري ذات أغلبية سنية عظيمة ، تبين لنا عظم المصيبة التي ألمت بالمسلمين في إيران بظهـور  
دولة الرافض فيها ، إذ بدأت أعمال وحشية تبناها رجال هذه الدولة ضد سكان إيران من أهـل السـنة   

من أشد هؤلاء الشاه إسماعيل الصفوي الذي مارس ضد لتحويلهم قسراً إلى مذهب الشيعة الإمامية ، وكان 
أهل السنة والجماعة أبشع أنواع القتل والتنكيل ، فقد نقل المؤرخون أنه قتل في مجزرة تبريز أكثر من عشرين 

  . )١(ألف شخص ، ولم يفرق فيها بين رجل أو امرأة وشيخ أو صبي
يث كان يعيش في تلك الأثناء في مدينة هراة ، وكان الملا علي القاري شاهد عيان على هذه الحقبة ، ح

وينقل لنا في رسالته هذه كيف دخلت جيوش إسماعيل الصفوي إلى هذه المدينة ، وأعلنوا سب الصـحابة  
على المنابر ، فامتنع علماء أهل السنة عن ذلك فقتلوا الشيخ معين الدين الأيجي خطيب الجامع الكبير في هراة 

يد التفتازاني عند دخول الشاه إسماعيل الصفوي إلى هراة، وكلا الشيخين الشهيدين ، ثم قتلوا بعد ذلك حف
  .   )٢(كانا من مشائخ القاري

وهنا دار جدال بين العلماء من أهل السنة في حكم هذه الفرقة التي جاهرت بسب الصحابة على المنابر 
شرعي في هذا الموضوع وفق ما يـراه  ، وعده من أفضل القربات والطاعات ، وهذه الرسالة تبين الحكم ال

مؤلفها ، وقد كان متأثراً بطبيعة الحال بنشأته العلمية وخلفيته المذهبيـة ، إذ سـار في طريـق العـرض     
والاستدلال في هذه المسألة وفق طريقة الحنفية في التفريق بين الدليل القطعي والظني عند النظر في الأحكام 

الأئمة الآخرين إلا في النادر ، وربما أن يكون السبب في تأليف هذه الرسالة الشرعية ، ولم يتطرق إلى أقوال 
  .قد انعكس على أسلوا ومنهجها   -وقد تقدم ذكره  -

عرجت إلى مواضيع أخـرى بعيـدة عـن     –على قيمتها العلمية  –كما يمكن أن نلاحظ أن الرسالة 
يرها من المواضيع ، كما يمكن أن نلاحظ أن المؤلف المضمون مثل تناولها لمسألة الاجتهاد وشروط والمفتي وغ

  .أكثر النقل من كتب الفقه الحنفي ، في حين كان يمكن له الاستعانة بأقوال الأئمة الواردة في كتب العقيدة 

                                                
   . ٥٢ – ٥١ص : الدولة الصفوية ) ١(
   .أ /٦: العوارض  شم) ٢(



 www.dr-majeed.neشم العوارض في ذم الروافض  ـــــــــــــــــــ  
  

  ٦

بقي أن نشير إلى أن الرسالة تفتقر أيضاً إلى النقل عن كتب الشيعة الإمامية التي ورد فيها سب الصحابة 
بعض أئمتهم ، وهذا الأمر ليس بمستغرب خاصة إذا ما علمنا أن الشيعة الإمامية يخفون هـذه   منسوباً إلى

المؤلفات عن أعين الناس لما فيها من فضائح ، ولذا افتقرت ردود أهل السنة المبكرة عليهم من النقل مـن  
عليه ونقد عقائد الإمامية من مؤلفام ، وكان لعلماء الهند فيما بعد دور كبير في اختطاط هذا المنهج والسير 

خلال كتبهم ، ثم انتقل هذا الأسلوب إلى العراق على يد الأسر العلمية التي ظهرت فيه ، خاصة الأسـرة  
  . الحيدرية والآلوسية 
  : وصف المخطوط 

  :على نسختين )  شم العوارض في ذم الروافض( اعتمدت في تحقيق رسالة 
التابعة للمتحف العراقي ببغداد ، وهي نسخة بخط المؤلف ، وهـي   نسخة مكتبة الآثار العامة: الأولى 

 – ١٥( ويضم خمس رسائل ، وتحتـل الصفحــات  )  ٣٥١٩٤( الرسالة الثانية في مجموع يحمل الرقم 
لوحة من الحجم المتوسط ، ومسطرا خمسة وعشرون سطراً )  ٢٥( من هذا اموع وتبلغ لوحاا )  ٦٣

، وكتبت هذه النسخة بخط واضـح  ) سم  ١٥×  ٢١: ( شر كلمات ، وقياساا ، في كل سطر حوالي ع
  ) .م ( قـد شكلت معظم حروف كلماتـه ، ولذلك اعتمدا أصلاً ورمزت لها بالحـرف 

، لا يعرف ناسخها ، ويبلغ ) توحيد  ٦٣( نسخة دار الكتب المصرية بالقاهرة ، وتحمل الرقم : الثانية 
وحة من الحجم المتوسط ، ومسطرا إحدى وعشرون سطراً ، في كل سطر تسـع  ل)  ٣١( عدد لوحاا 

، وكتبت هذه النسخة بخط واضح ، فيها بعض السقط استدركه ) سم  ١٣×  ١٩: ( كلمات ، وقياساا 
الناسخ في حواشي المخطوط ، وفي حواشيها أيضاً بعض العناوين التي تشير إلى بعض المواضيع ، وقد رمزنا 

  ) .د ( لنسخة بالحرف لهذه ا
في ) صلى االله تعالى عليه وسلم : ( قد جاءت هكذا ) د ( وأخيراً نود أن نشير إلى أن صيغة الصلاة في 

د ( فجعلنا الصلاة كما في نسخة ) صلى االله عليه وسلم ( قد جاءت هكذا ) م ( حين أن صيغة الصلاة في 
هكذا ) م ( ، جاءت في أغلب الأحيان في  نبي ، كما وردت كانت هناك صيغة أخرى للصلاة على ال) 
، فأثبتنا الصيغة الأخـيرة ، إلا  ) عليه الصلاة والسلام ( هكذا ) د ( في حين أا كانت في ) عليه السلام ( 

  .في بعض الحالات التي جاءت الصيغة متوافقة ، ولم نشر إلى ذلك عند المقابلة كي لا نثقل الهامش 
  

  : منهج التحقيق 
  : ن بيان المنهج الذي اعتمدناه في تحقيق هذه الرسالة بالنقاط الآتية يمك
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  ٧

لما فيما من ميزات ، تمت الإشارة إليها سابقاً ، ثم مقابلتها ) م ( نسخ الرسالة بالاعتماد على النسخة  .١
 وإثبات الفروق في هامش الرسالة ، فاثبتنا في المتن ما اعتبرناه صحيحاً، كمـا قمنـا  ) د ( بالنسخة 

 .بتصحيح بعض الألفاظ التي ترجحت لنا عند المقابلة 
عزو الآيات القرآنية إلى مكاا من السور والآيات في المصحف ، ووضع الآية بالقوس المشـكل ثم   .٢

 .تخريج رقم الآية واسم السورة وإلحاقه بالآية بقوسين معقوفين في متن الرسالة 
، أو بما رأيناه مناسباً مـن  ) د ( موجود في نسخة  وضع عناوين جانبية للمخطوط بالاستعانة بما هو .٣

 .عندنا ، وقد ميزنا عناويننا بقوسين معقوفتين 
والآثار بذكر المصدر الذي يذكره المؤلف بالجزء والصفحة والرقم ، واعتمدنا ذكر  ثتخريج الأحادي .٤

يث أو ضـعفه  الكتاب والباب إذا خرج الحديث من الكتب الستة ، ثم اتبعنا ذلك بذكر صحة الحد
) رحمـه االله  ( حسب قول أئمة الشأن في ذلك ، خاصـة أحكام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني 

 .على الأحاديث 
 .تخريج الروايات الواردة عن السلف من الكتب المعتمدة التي خرجت هذه الآثار  .٥
ف اكتفى في معظم الأحيان ذكر الآراء الفقهية التي أشار إليها المؤلف من كتب الحنفية ، وبما أن المؤل .٦

بذكر آراء الأحناف ، فقد أشرنا في الهامش إلى أراء الأئمة الثلاثة في المسألة التي يذكرها المؤلف من 
 .كتب الفقه المعتمدة 

التعريف بالأعلام الوارد ذكرهم في الرسالة بترجمة مختصرة مع ذكر مصدرين على الأقل من مصادر  .٧
الكتب التي ذكرها المؤلف في متن الرسالة ، حيث ذكرنا اسـم مؤلفـه   ترجمتهم ، كما تم التعريف ب

 .ووفاته ومذهبه 
تحقيق بعض المسائل التي ذكرت في متن الرسالة مما خالف في المؤلف عقيدة أهل السنة والجماعـة ،   .٨

 .وهي قليلة جداً ، ثم أثبتنا في الهامش القول الصائب من كتب أهل السنة والجماعة
 .  صادر ومراجع التحقيق إعداد قائمة بم .٩

  .في الختام لا بد من شكر أهل الفضل الذين ساعدونا في ضبط النص وتقويمه ، فجزاه االله خيراً 
نسأله تعالى أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم ، وأن يتجاوز عن سيئاتنا ، ويختم لنا بالحسنى ، 

  . إنه ولي ذلك والقادر عليه 
  
  

  

  مجيد الخليفة. د
  هـ١٤٢٥محرم  ٢٧
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  ٨

 مِ اللَّهيمِبِسحنِ الرمحالر  
  

  ] مقدمة المؤلف [ 
َـدح لدافـعِ َـا ، والم َـا ، والشكر لواهبِ العطاي َـراي َـا ، والصلاةُ والسلام  )١(الحمد لخالقِ الب البلاي

ووارجِ والراء ، رغماً للخيالأتق ابهوأصح لى آلهاءِ ، وعند الأصفيساءِ والأنبي يداء على سالأغبي نض ماف.  

 ا بعدأم:  
اجي برقولُ الرلطان محمد القارِي  )٢(فيلي بن سالبارِي ع بِهاد تحسِين : ربعلى الع با يجإنَّ أول م

التناد اد يومن المعم حيَـنفَعه وأصحابِ ، ومن المعلُوم عند أربابِ العـلُوم  )٣( الاعتقاد بِطَريقِ الاعتماد ؛ لي
الحجج الظنِية المفيدة في المسائلِ الفقهية الفَرعية،  )٤( ]لاَ على [ المفهوم أن مبنى العقائد على الأدلة القَطعية ، 

فَأَعرِض  ً يئاإِنْ يتبِعونَ إِلاَّ الظَّن وإِنَّ الظَّن لا يغنِي من الْحق ش ﴿: وذلك لقوله تعالى في ذَم الكفَّار 
ذَلك مبلَغهم من الْعلْمِ إِنَّ ربك هو أَعلَم بِمن ضلَّ   عن من تولَّى عن ذكْرِنا ولَم يرِد إِلاَّ الْحياةَ الدنيا

َـعنى كثيرة ،  )٥( ]هذا [  والآيات في]  ٣٠ – ٢٨: النجم [  ﴾ عن سبِيله وهو أَعلَم بِمنِ اهتدى الم
  .من يؤخذ معرفة لديه  )٧( ]عند [ شهيرة ، والإجماع منعقد عليه  )٦(والأحاديثُ في المبنى كثيرة

فالجمهور على أنه يصح إلا أنه ] ب /١[ وإنما الخلاف في أنَّ إيمانَ المقلد هلْ هو صحيح أم لا ؟ 
 بما يج ؤاخذ بتركنا الأفخممهماما الأعظم وامنتى إمح ، هَـميلُونَ إلي أوجب  )٨(علَيه ، والمحققونَ لا ي

َـقل ، ولو لم يبعث الرسل ، ولم يظهر النقل ، ويؤيده قَوله تعالى  وما خلَقْت الْجِن ﴿ : الإيمان بمجرد الع
وندبعيإلاَّ ل سنالْأ٩(أي ليعرفون]  ٥٦: الذريات [ ﴾  و( ومقتدى الأئَمة ةالأم برح رهكما فس ،)١( .  

                                                
   ) .لرافع ) : ( د ( في ) ١(
)٢ ) ( د ( سقطت من ) بر. (   
   ) .د ( سقطت من ) يوم التناد ) ( ٣(
   ) .د ( زيادة من ) ٤(
   ) .م ( ولا توجد في ) هذه ) : ( د ( وردت في ) ٥(
   ) .د ( سقطت من ) كثيرة ) ( ٦(
   ) .د ( زيادة من ) ٧(
الناس في : فة النعمان بن ثابت التيمي ، إمام أصحاب الرأي ، وفقيه العراق ، قال الشافعي حني هو الإمام أبو) ٨(

   . ٦/٣٠٩: ؛ سير أعلام النبلاء  ١٣/٣٢٣: تاريخ بغداد . هـ ١٥٠وفاته سنة . الفقه عيال على أبي حنيفة 
؛ وقد  ٤/٢٣٩: ير ابن كثير لم أجد هذه الرواية عن ابن عباس ، وإنما هي تنسب إلى ابن جريج كما في تفس) ٩(

وقد روى .  ٢/١٣٠: تمسك بعض الصوفية بهذا الحديث في ترجيح تفسير هذه الآية كما في تفسير أبي السعود 
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  ٩

فالمراد بِه عذاب الدنيا ]  ١٥: الإسراء [ ﴾  وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولاً﴿ :  )٢(وأما قوله تعالى
رةذابِ الآخونَ عإلى )٣(د ولاً ؛ لأن بِهسـقل أيضاً رل العأو يجع ، تى معه ، حدونبولاً ووص الحَق عرفةم 

  . )٤(وجود الرسول لم يكن حصولاً
أن سب : ثمَّ من الغريبِ ما وقع في القريب أنه صدر عني في بعضِ مجالسِ درسي ومجامع أنسِي 

َّـما يقتلُ الساب )٥(الصحابة ليس كفراً للأصحاب في مذهبنا سياسة  بالدليلِ القطعي بل بالظني ، وإن
للدواب عن قلة الآدابِ في هذا البابِ ، فتوشوش خاطر بعض الحاضرين من الرجالِ ، ممن يشبه الأعور 

ر بمناغـتأهلِ الضلالِ ، و ناطلِ الصادرِ عالب ينالأقوالِ ، وب نم الحَق ينب ي لم يفرقجال، الذقرأ  )٦(الد
ة ، حالظني الفَوائدية وعالقَط قائدالع ينب ميزمية ، ولم يهالو العلُومِ الغريبة نم ةالرسمي اتعض المقَدمثُ بي

ته من ألسِنةقيدالى في ذ )٧(ألتقط عقالَ تع قَداءِ الأعلامِ ، ولمالع نوا ملم يكون ينالذ هآبائ نوامِ ، أو مالع م
: الزخـرف [ ﴾  إِنا وجدنا آباءَنا علَى أُمة وإِنا علَى آثَارِهم مقْتدونَ﴿ : هؤلاءِ الذين كالأنعامِ، قالوا 

]  ٥٣: المؤمنون [ ﴾  كُلُّ حزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَ﴿ : و  )٨(على أنوارِهم مهتدونَ: أي ] ٢٣
  .)٩(ومعتمدونَ

                                                                                                                                               
إلا ليقروا بالعبودية طوعا : وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون  ((: الطبري عن ابن عبـاس في تفسير 

   .   ٢٧/١٢: ها في تفسيره ، وقد رجح هذه الرواية وانتصر ل ))وكرها 
، وفاته سنة  هو عبد االله بن عباس بن عبد المطلب من مشاهير علماء الصحابة في التفسير لدعوة النبي ) ١(

  .  ٥/٢٤٢: ، تهذيب التهذيب  ١/٤٠: ترجمته في تذكرة الحفاظ . هـ ٦٨
   ) .سبحانه ) : ( د ( في ) ٢(
ي هنا أن العذاب مخصوص بالدنيا ذهب إليه بعض أهل العلم ، وذهب وقول القار) . العقبى ) : ( د ( في ) ٣(

   . ١٠/٢٣١: القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن .  ))هذا عام في الدنيا والآخرة  ((: آخرون إلى أن 
أقوال  وقد ذكر الآمدي ثلاثة ((: لا يمكن للعقل أن يدرك مقام العبودية بدون رسالة ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ) ٤(

قيل بالعقل فقط والسمع لا يحصل به كقول الرازي ، وقيل بالسمع فقط وهو الكتاب والسنة ، : في طرق العلم 
   .  ١٧٤ص : النبوات .  ))وقيل بكل منهما ورجح هذا وهو الصحيح 

   ) .كفر : ( في كلا النسختين ) ٥(
   ) .بما : ( في كلا النسختين ) ٦(
   ) .ألسن ) : ( د ( في ) ٧(
تفسير . فاتبعوهم على ذلك : بفعلهم ، وقال قتادة : ﴿ وإنا على آثارهم مقتدون ﴾ قال : قال مجاهد في تفسير ) ٨(

   .  ٢٥/٦١: الطبري 
   .  ٣/٢٤٨: التفسير .  ))أي يفرحون بما هم فيه من الضلال ؛ لأنهم يحسبون أنهم مهتدون  ((: قال ابن كثير ) ٩(
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  ١٠

أنْ يغمض  )٢(، وكانَ الواجب عليِه من الأدبِ لديِه )١(فَترك صحبتنا وحضرتنا ، واختار غيبتنا وعتبنا
وقع خطأ منا  )٣(عينه من بعضِ عيوبنا ، لَو تحقق شيءٌ من ذنوبنِا رعاية لحفظ قلوبنا ، إذْ غايته أنه إذَا

فتعين علَيه ] أ /٢[ هبنِا ، أو انفَردنا ذا القَولِ عن غيرنا أو تبعنا أحداً من مشائخنا واتهد قَد يخطئ في مذ
لينع ردهنا أو يم قبلهنا فيدنا عم ا ، ليظهرنث معأو يبح ، هإلي لـتصو ايةيـه ، أو روينا بنقلٍ لدَـأت ا، أنْ ي

 قبله٤( ]منه [ فن( لاءِ أو نالفُض نالطلَبة ملَماء وريقة العو طنا ، كما هع دفعه.  
هذا الإمام الأعظم وأصحابه في مقَامه الأفخمِ ، كانوا يتباحثونَ في المسائل ، ويتناقشونَ في الدلائلِ ، 

إلى قوله بتحسِين أحوالهم ، وكذَا  )٥(ويتنافسونَ في الفضائلِ ، فإما أنْ يرِجع الإمام في أقوالهم ، أو يرجعونَ
 لمِ هنالكاحثونَ بالحلمِ ويتبذاكرونَ في العيت ، عينالسِهم الجامفي مج ابعينوالت حابةالص نم لفالُ السكَانَ ح

 ذلَك لافم على خثُ كانَ خلقُهيالخلف ح لافبخ ،.  
عن البحث في علمِ الكلامِ ، وأجاب عنه بأني رأيتك تبحثُ في  )٦(ادوكذَا لـما منع الإمام ولده حم

َّـي كُنت في الجنة مع صاحبي وأخاف عليِه من أنْ يخطئ في ذلك المقامِ ، وأنتم : هذا المرامِ ، فَقَالَ  نعم إن
به يقع في الكفرِ والملامِ ، بلْ أنتم ذَا تفرحونَ منكم يريد أنَّ صاح )٧(في هذه الأيامِ تتباحثونَ ، وكلٌّ

  .وتتفاخرونَ ، ومن أراد أنْ يذلَّ صاحبه ، ويكفر كَفر قَبلَ أنْ يكفر صاحبه 
منعضِ إخوانِنا منا إلى به انتقل مذَا أنه ن٨(ثم أغرب م( يفيض مدوِنا ، وع نيستعيض ميثُ  ندنا حدم

  . يلق منه من بعدنا ، فحرم من شمة وردنا وسابقة وردنا بعد اختيار بعدنا  لم
،  )٩(ومن اللطائف في مراتبِ الظرائف ، أنْ بعض طلبة العلم الشريف بحث مع شيخه في محفلٍ منيف

من الأستاذ ، فلما عجز  )١٠(ا يناسبهوكلما أتاه الأستاذ في دفع ما أورده عليه من الإيراد نقضه ، وأجاب بم
زلة [ ما أحسن دأبكم في مراعاة الآداب ، أنه إذَا وقعت  ((: عنه شيخه في الجوابِ ، قالَ له في مقامِ العتاب 

                                                
   ) .د ( سقطت من ) وعتبنا ) ( ١(
   .)د ( سقطت من )  لديه) ( ٢(
   ) .قد ) : ( د ( في ) ٣(
   ) .د ( زيادة من ) ٤(
   ) .يرجعوا ) : ( د ( في ) ٥(
هو حماد بن أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي ، كان على مذهب والده ، كان صالحاً خيراً ، وضعفه ابن عدي ) ٦(

   . ٢/٣٤٦: ؛  لسان الميزان  ٦/٤٠٣: م النبلاء سير أعلا. هـ ١٧٦من قبل حفظه ، وفاته سنة 
   ) .فكل ) : ( د ( في ) ٧(
   ) .مما ) : ( د ( في ) ٨(
   ) .المنيف ) : ( د ( في ) ٩(
   ) .يناسب ) : ( د ( في ) ١٠(
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  ١١

ما أحسن آداب في فصلِ الخطابِ ، تتعلقونَ بحلقه ولا تتحملونَ بعض غلطه وزيفه ، ف )١( ]من معلمكم 
 )٢(مشائخهم ، ولو تكلموا بما يخَالف من أمورِ الدينِ ، فقالَ] ب /٢[ الصوفية والمريدين ، حيثُ يصدقونَ 

علم كلُّ أُناسٍ مشرم ، وعرف  )٤(، ثُم )٣(التلميذ هكذا دأم وآدام ، وعلى نحو هذَا العلماء وأصحام
  .هبهم كلُّ طَائفة مذ

  
  : كفر  )٥(إن قتل الأنبياء وطعنهم في الأنساب

كفر  )٦(أنْ من القَواعد القطعية في العقائد الشرعية ، أن قتل الأنبياء وطعنهم في الأنساب )(ثُم اعلم
العلماءِ والأولياءِ وسبهم ، وأما قتل  )٧(بإجماعِ العلماء ، فمن قتلَ نبياً أو قتله نبي فهو من أشقى الأشقياء

وجه الاستحلالِ أَو الاستخفاف ، كما هو ظَاهر  )٨( ]على [ على ألسنة الأغبياءِ ، فلَيس بكفرٍ إلاَّ إذَا كَانَ 
افالاعتسصبِ وونَ أهلِّ التعد َـابِ الإنصاَف   . )٩(عند أرب

  
  
  
  

  :قذف عائشة رضي االله عنها 

                                                
   ) .ذلة من يعلمكم ) : ( د ( ما بين المعقوفتين جاءت في ) ١(
   ) .فقام ) : ( د ( في ) ٢(
   ) .وأعصابهم ( ) : د ( في ) ٣(
   ) .فقد ) : ( د ( في ) ٤(
   ) .الأشياء ) : ( د ( في ) ٥(
)  ( ٧/١٦٢: النص من هنا نقله ابن عابدين في حاشيته . 

   .، وكذا في حاشية ابن عابدين ) الأشياء ) : ( د ( في ) ٦(
أشد الناس عذاباً يوم  ((: لم قال من ذلك ما أخرجه الإمام أحمد عن ابن مسعود أن رسول االله صلى االله عليه وس) ٧(

: ؛ كذلك أخرجه البزار في مسنده  ٣٨٦٨، رقم  ١/٤٠٧: المسند .  ))القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبياً 
   .  ١٧٢٨، رقم  ٥/١٣٨

   .وكذا في حاشية ابن عابدين ) . د ( زيادة من ) ٨(
   ) .الاسعاف ) : ( د ( في ) ٩(
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  ١٢

أحد من العلماء إلاَّ  )١(ن عفَّان وعلي بن أبي طالب رضي االلهُ عنهِما ، لم يقل بكُفْرهفَقاتلُ عثمان ب
 خالفَته نص الآياتبالإجماعِ ؛ لم ائشة فكَافرع قذَف نأما مالخَوارج في الأول ، وض في الثاني وافوالر

كفر ؛ لإنكاره ما أثَبت  )٣( ] [ ر صحبة أبي بكرٍ الصديق لَها من غَيرِ النـزاع ، وكَذا من أنك )٢(المبرئة
 )٤( ] ٤٠: التوبة [ ﴾  إِذْ يقُولُ لصاحبِه لاَ تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا ﴿: االلهُ بإخبارِه في كتابه حيثُ قالَ تعالى 

، وإنْ كاَنَ صحة صحبتهما بِطريقِ التواتر  بخلاف من أنكر صحبة عمر أو علي لعدمِ تضمنه مخالفة الكتاب
  . )٥(في هذا البابِ ، لأن إنكار كل متواتر لا يكُون كفراً في معرض الكتاب

 أنكر ن٧( ]بل  )٦(جود حاتم[ ألا ترى أن م( اندالة نوشرووده ، أو عوج)راً  )٨ير كافشهوده لا يصو
  .هذا ونحوه ليس مما علم من الدينِ بالضرورة  في هذا الصورة ؛ لأن إنكار مثل

  
  :  مسألة من اعتقد أن سب الصحابة مباح فهو كافر 

وأما من سب أحداً من الصحابة ، فهو فاسق ومبتدع بالإجماع إذَا اعتقد أنه مباح ، كَما عليه بعض 
كَما هو دأب كلامهم ، أو اعتقد كفر الصحابة وأهل السنة في الشيعة وأصحام ، أو يترتب علَيه ثَواب 

ِـزاعِ ، فإذَا عرفت ذلك فلا  فصلِ خطام فإنه كافر بالإجماع ، ولا يلتفت إلى خلاَف مخالفتهم في مقَامِ الن
  .بد من تفصيل هنالك 

  
  
  

                                                
   ) .بكفر ) : ( م ( وفي . عابدين  وحاشية ابن) د ( كذا في ) ١(
   ) .المعبرة ) : ( د ( في ) ٢(
   ) .د ( زيادة من ) ٣(
   ) .م ( لم ترد في ) إن االله معنا ) ( ٤(
   .هذا الكلام ليس على إطلاقه ، وسيأتي تفصيل الأمر إن شاء االله في متن هذه الرسالة ) ٥(
القحطاني ، أبو عدي ، شاعر وفارس عاش في الجاهلية ، يضرب هو حاتم بن عبد االله بن سعد الحشرج الطائي ) ٦(

ص : الشعر والشعراء . المثل بكرمه ، أدرك ابنه عدي الإسلام فاسم ، وله قصة مع النبي صلى االله عليه وسلم 
   .١١/٣٦٩: ؛ تاريخ دمشق  ٧٠

   .وكذا في حاشية ابن عابدين ) . د ( زيادة من ) ٧(
بن قباذ بن فيروز بن يزدجرد ، من مشاهير ملوك الفرس قبل الإسلام ، : نو شروان كذا في الأصل والأصح أ) ٨(

: ؛ تاريخ ابن خلدون  ١/٥٢٩: تاريخ الطبري . م ٥٧٠م ، ومات في عام الفيل سنة ٥٢٣تولى الملك سنة 
٢/١٧٦ .   
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  ١٣

  :علماؤنا يقتل بالسياسة  )١( ]قول [ 
دأح ب٢(فإذا س( يةية أو قالالقرائن ح هعل مظر هم ، فيننهداً مأح)ـن    ] أ /٣[  )٣م ـا تقـدملى مع

وشـر   مالكفريات أم لا ؟ ففي الأولِ كافر وفي الثاني فَاسق ، وإِنما يقتلُ عند علمائنا بالسياسة لدفعِ فَساده
  . )()٤(عنادهم
  

  :لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث 
لاَ يحـلُّ دم   ((: طرقه عند الُمحدثين الأعلام  )٥( فَقد قالَ علَيه الصلاةُ والسلام في حديث صحتوإلا

 ى ثَلاثدإِلاَّ بِإِح ولُ اللَّهسأَن محمداً رو إِلاَّ اللَّه أَنْ لاَ إِلَه دهشمٍ يلسرِئٍ مبِ: ام فْسالنانِي والز بفْسِ الثَّيالن
 ةاعملْجل فَارِقالْم ينِهدل ارِكالتو (( ودسعن ابن مائي عالنسي والترمذاود ود سلم وأبوماه البخاري وور)٦(  .  
 كُنا مع عثْمانَ وهو ((: أيضاً لكن عن أبي إمامة بن سهل قال )  مسنده( وقَد أخرجه الإمام أحمد في 

ولـم  : يكْفيكَهم اللَّه يا أَمير الْمؤمنِين ، قَـالَ  : إِنهم يتوعدونِني بِالْقَتلِ ، قُلْنا : محصور في الدارِ ، فَقَالَ 
: امرِئٍ مسلمٍ إِلاَّ بِإِحدى ثَـلاَث   لاَ يحلُّ دم: سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ ! يقْتلُوننِي ؟

با أَحم اللَّها ، فَولُ بِهقْتا فَيفْسلَ نقَت أَو انِهصإِح ْـد بِدينِي ] أَنَّ لـي [ بت رجلٌ كَفَر بعد إِسلاَمه أَو زنى بع
  . )٨( ))! في جاهلية ولاَ إِسلاَمٍ قَطُّ ولاَ قَتلْت نفْسا ، فَبِم يقْتلُوننِي ؟منذُ هدانِي اللَّه ، ولاَ زنيت  )٧( ]بدلاً [ 

  
  

                                                
   . زيادة من المحقق كي يستقيم العنوان ) ١(
)٢ ) ( اشية ابن عابدين وكذا من ح) . د ( سقطت من ) أحد.   
   ) .قابلية ) : ( د ( في ) ٣(
   ) .عنائهم ) : ( م ( في ) ٤(
)  ( ٧/١٦٢: انتهى نقل ابن عابدين . 

   .، وما أثبتناه أنسب للسياق ) صحيح ) : ( د ( وفي ) صح ) : ( م ( في ) ٥(
؛ صحيح مسلم  ٦٤٨٤، رقم  ٦/٢٥٢١: أن النفس بالنفس : صحيح البخاري ، كتاب الديات ، باب قوله تعالى ) ٦(

؛ سنن الترمذي ، كتاب الديات ، باب لا  ١٦٧٦، رقم  ٣/١٣٠٣: ، كتاب القسامة ، باب ما يباح به دم المسلم 
؛ سنن أبي داود ، كتاب الحدود ، باب الحكم فيمن  ١٤٠٢، رقم  ٤/١٩: يحل دم أمرؤ مسلم إلا بإحدى ثلاث 

  . ٤٧٢١، رقم  ٨/١٣: ائي ، كتاب القسامة ، باب القود ؛ سنن النس ٤٣٥٢، رقم  ٤/١٢٦: أرتد 
   .ما بين المعقوفتين زيادة من المسند ) ٧(
؛ ومن الطريق نفسها أخرجه أبو داود ، السنن ، كتاب الديات ، باب الإمام يأمر  ٤٣٧، رقم  ١/٦١: المسند ) ٨(

   . ٨/١٨: ؛ البيهقي ، السنن الكبرى  ٤٥٠٢، رقم  ٤/١٧٠: بالعفو عن الدم  
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  ١٤

 
  

  :تارك الصلاة يقتل خلافاً للشافعي 
 ارةدلاَلة بطريقِ الإش ارةالحَصرِ في العب يغةاءَ بصج في الحَديثض : فافوالر نة ملا يقتل أهل البدع

، ولا رأيت سنداً  )١(إلاَّ إذَا صاروا من أهلِ البِغي ، وكَذا تارك الصلاة لا يقتل خلافاً للشافعي والخوارجِ
  . )٢(عليه يعول

  
  :وأما الحديث فليس على ظاهره 

ه عند أهل فليس على ظَاهرِ )٣( ))من ترك الصلاةَ متعمداً فقد كفر  ((: وأما قوله عليه الصلاة والسلاَم 
الكفر ، أو جره إلى  )٦(بريد )٥(مؤول بأن معناه قرب الكفر ، فإن المَعاصي )٤(السنة ممن اعتبر ، بل هو

أو شابه كفر الكافرِ في تركه ، االله بلطفه اركهإنْ لم يتد أمرِه اقبة٧(كفره في ع(  هول على مستحلمأو مح ،
  .ونحوه فيدخلُ في حد المرتد 

وأما تفسِير الشافعي للحديث بأنه أستحق عقوبةَ الكفرِ ، فلَيس ظاهراً في المدعى ؛ لأنه يحتمل 
قوبته في الدنيا والآخرة ، مع أنه لا يتأول  )٨(استحقَاقلى ] ب /٣[ عبناءً ع ى ولاَ يقتلهقببكفره في الع

  .كفرِه في الدنيا 
  
  
  

                                                
الصلاة عليك شيء لا يعمله عنك غيرك ولا : يقال لتارك الصلاة (( : هذا على رأي الحنفية ، قال الشافعي ) ١(

وينظر رأي الحنابلة في .  ١/٢٥٥: الأم .  ))تكون إلا بعملك فإن صليت وإلا استتبناك فإن تبت وإلا قتلناك 
  .   ١/٤٢٠:  ؛ ورأي المالكية في التاج والإكليل ٩/٢١: المغني 

  ) .  بقول ) : ( د ( في ) ٢(
؛ وهو ضعيف كما ذكر الحافظ ابن حجر في تلخيص  ٣/٣٤٣: رواه الطبراني في المعجم الأوسط عن أنس ) ٣(

   . ٥٥٢١رقم : ؛ والألباني في ضعيف الجامع  ٢/١٤٨: الحبير 
   ) .د ( سقطت من ) بل هو ) ( ٤(
   ) .د ( سقطت من ) فإن المعاصي ) ( ٥(
   ) .يريد ) : ( د ( في ) ٦(
   ) .شابه الكفر في تركه : ( جاءت العبارة هكذا ) د ( في ) ٧(
   ) .استخفاف ) : ( د ( في ) ٨(
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  ١٥

  
  
  
  

، وبالمفارق من غير   )١( ))من بدل دينه  ((: ذكر بعضهم من أنْ المراد بالمرتد في الحَديث الأول وأما ما 
في الحَديث أهل البغي والخَوارج والروافض ، فيجب المعاملَة معهم حتى يرجعوا إلى  )٢(بعض دينه فَيدخل

ُـعارضة والمقابلَ على عدم جواز  عة أن الكلام في القتل لا في المعاملة ، أما ترى أن الإجماالحَق ، ففيه من الم
 هغَير بدعت ور كفر منهغير ظه نده محافضي وارجي أو رراده خاغٍ بانفل بقت.  

صلاة لا يقتل ، فكَذَا تارك ال )٣(وكذَا مانعو الزكاة يقاتلون ، بِخلاف من تركها بغير قتالٍ فَإنه لا يقتل
لَقوتلُوا ،  )٤(بل يحبس ويعزر ، وإذَا كَانَ أهل قرية تركوها ، بل تركُوا الأذان الذي هو سنة من شعارها

َـوافقة والُمطابقة من هذا الحَديث الشريف  )٥(كما صرح به الإمام محمد   . من أئمتنا ، فحصلت الم
أنْ لاَ إلَه إلاَّ االله ، وأنْ محمداً رسول االله ، ويقيموا : أقاتلَ الناس حتى يشهدوا  أُمرت أنْ ((: وحديث 

 )) الصلاةَ ويؤتوا الزكَاةَ ، فإذَا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم إلاَّ بِحق الإسلاَمِ وحسام على االله
  .)٦(أبي هرِيرة رواه أصحاب الكتب الستة عن

                                                
لو كنت أنا لم  ((: الحديث أخرجه البخاري عن عكرمة أن عليا رضي االله عنه حرق قوماً فبلغ ابن عباس فقال ) ١(

لا تعذبوا بعذاب االله ولقتلتهم ، كما قال النبي صلى االله عليه : لم قال أحرقهم ؛ لأن النبي صلى االله عليه وس
 ٦٥٢٤، رقم  ٦/٢٥٣٧: الصحيح ، كتاب استتابة المرتدين ، باب حكم المرتد .  ))من بدل دينه فاقتلوه : وسلم 

السنن ،  ؛ النسائي ، ١٤٥٨، رقم  ٤/٥٩: ؛ وأخرجه الترمذي أيضاً في سننه ، كتاب الحدود ، باب المرتد 
؛ أبو داود ، السنن ، كتاب الحدود ، باب  ٤٠٥٩، رقم  ٧/١٠٤: كتاب تحريم الدم ، باب الحكم في المرتد 

 ٢/٨٤٨: ؛ ابن ماجة ، السنن ، كتاب الحدود ، باب المرتد عن دينه  ٤٣٥١، رقم  ٤/١٢٦: الحكم فيمن ارتد 
   . ١٨٧٤، رقم  ١/٢١٧: ؛ الإمام أحمد ، المسند  ٢٥٣٥، رقم 

   ) .فدخل ) : ( د ( في ) ٢(
عندما قاتل من منع الزكاة فإنه يقاتل إن رفع السيف وإلا أخذت منه  احتج الفقهاء هنا بفعل أبي بكر الصديق ) ٣(

؛ الكاساني ، بدائع  ٢/٢٢٨: ينظر تفاصيل هذه المسألة عند ابن قدامة ، المغني . الزكاة عنوةً من قبل الإمام 
   .  ٢/١٧٠: ؛ شرح الزرقاني على الموطأ  ١/٣٨١: لخطيب الشربيني ، مغني المحتاج ؛ ا ٢/٣١: الصنائع 

   ) .شعائرها ) : ( د ( في ) ٤(
: تاريخ بغداد . هـ ١٨٩محمد بن الحسن بن فرقد ، أبو عبد االله الشيباني ، الفقيه تلميذ أبي حنيفة ، وفاته سنة ) ٥(

   .  .  ٩/١٣٤: النبلاء  ؛ سير أعلام ٤/١٨٤: ؛ وفيات الأعيان  ٢/١٧٢
؛ صحيح  ٢٥رقم  ١/١٧) : فإن تابوا وأقاموا الصلاة ( صحيح البخاري ، كتاب الإيمان ، باب قوله تعالى ) ٦(

؛ سنن الترمذي ، كتاب الإيمان،  ٢١، رقم  ١/٥٢: مسلم ، كتاب الإيمان ، باب الأمر بقتال الناس حتى يشهدوا 
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أمرت أنْ أقاتل الناس حتى يشهدوا  ((: عن أنس ، ولفظه )  الأوسط( والطبراني في  )١(ورواه ابن جرير
زنا بعد : وما حقها ؟ قالَ : أنْ لاَ إلَه إلاَّ االله ، فإذَا قالُوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلاَّ بحقها ، قيلَ 

إسلام أو قتلُ نفسٍ فتقتلُ بِها إحص عدب ٢( ))ان أو كفر( .  
لَفظهن أنس ، ولم عسم هأخرجوا أنْ لاَ إلَه إلاَّ االلهَ ، وأنْ  ((:  )٣(ودشهتى يين حلَ المشركأنْ أقات أُمرت

ا وأكلوا ذَبيحتنا ، وأنْ يبلتنسِتقبلُوا قوله ، وأنْ يسور هحرمت محمداً عبد لُوا ذلكلاتنا ، فإذَا فعلوا صصأن ي
 مينلى المُسلا عن وعلَيهم مميسلا للمم ما ، لَهالهم إلاَّ بِحقهأموائهم وا دملْين٤( ))ع( .  

  
  :إثبات كفر من سب الصحابة عموماً أو الشيخين خصوصاً 

 هددحن بصا نرجع إلى مأ /٤[ فلن [كفر م إثبات نين مب الشيخوماً أو سحابة عمب الصس ن
الكتاب والسنة وإجماع الأمة ، فأما الكتاب فَهو خالٍ : خصوصاً ، فَلا شك في أنَّ أصول الأدلة ثلاثة هي 

اد الإسناد ، ظني الدي آحهاديث وقي الأحذَا الباب ، فبفقود في هذا الخطَاب ، وكَذَا الإجماع من هلالَة ع
لهَذا لم يذكرها الفقهاء كفر الرافضي في كلماتناد ، وقَام الأستاد ، فإنْ  )٥(في مابِ الارتدلا في بالكفر و

أحد ندقاد  )١(نقلَ قائلٍ )٦(كانَ عان الاعتيدان في معرض مه بالبيليماد ، فعللاعت.  

                                                                                                                                               
؛ سنن أبي داود ، كتاب الجهاد ، باب على ما  ٢٦٠٦، رقم  ٥/٢: وا باب أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد

، رقم  ٧/٧٧: ؛ سنن النسائي ، كتاب الجهاد ، باب وجوب الجهاد  ٢٦٤٠، رقم  ٣/٤٤: يقاتل المشركون 
   .  ٣٩٢٧؛ رقم  ٢/١٢٩٥: ؛ سنن ابن ماجة ، كتاب الفتن ، باب الكف عمن قال لا إله إلا االله  ٣٩٧١

 .هـ ٣١٠د بن جرير الطبري ، الإمام صاحب التفسير والتاريخ وغيرها من المؤلفات ، وفاته سنة هو محم) ١(
  . ١٤/٢٦٦: ؛ سير أعلم النبلاء  ٢/١٦٩: تاريخ بغداد 

وكلاهما أخرجاه من طريق . ٣٢٢١، رقم  ٣/٣٠٠: ؛ الطبراني ، المعجم الأوسط  ١٥/٨٠: تفسير الطبري ) ٢(
سليمان بن حيان عن حميد الطويل عن أنس ، وعمرو البيروتي اختلف فيه ، قال  عمرو بن هاشم البيروتي عن

: تهذيب التهذيب ( ليس بـه بأس : كتبت عنه وكان قليل الحديث ليس بذاك ، وقال ابن عدي : ابن وراة 
يب تقريب التهذ( صدوق يخطئ : ، وقال الحافظ ابن حجر )  ٢/٤٩١: المغني ( وثق : ، قال الذهبي )  ٨/٩٩
   ) .   ١/٢٦: مجمع الزوائد ( والأكثر على توثيقه : ؛ قال الهيثمي )  ٤٢٨ص : 

   ) .بلفظ ) : ( د ( في ) ٣(
ربما وهم المؤلف فنسب الحديث لمسلم ولم يرد بهذا اللفظ عنده بل ورد عند البخاري ، الصحيح ، كتاب ) ٤(

خرجه الترمذي ، السنن ، كتاب الإيمان ، باب ؛ وأ ٣٨٥، رقم  ١/١٥٣: الصلاة، باب فضل استقبال القبلة 
: ؛ أبو داود ، السنن ، كتاب الجهاد ، باب على ما يقاتل المشركون  ٣٦٠٨، رقم  ٥/٢: أمرت أن أقاتل الناس 

   . ٢٦٤١، رقم  ٣/٤٤
   ) .وكلمات ) : ( م ( في ) ٥(
   ) .واحد ) : ( د ( في ) ٦(
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 ام من أنْ سبولى ألسنة العع ا ما اشتهرلا وإمايته ضعيِفاً وريحاً ولا روص نقَله ين كفر، فلم أرالشيخ
ِـه وتسليم صحته ، فَلاَ ينبغي أن يحمل على ظاهرِه ؛ لاحتمالِ ما  حسناً ولا صحيحاً ، وعلى تقدير ثبوت

الظَواهر ، لأشكل ضبط القواعد  تقدم من التأويلاَت في كفْرِ تارِك الصلاة ، إذ لو حملَ الأحاديث كلها على
وحفظ النوادر ، وحيثُ يدخل منه الاحتمال لاَ يصلح الاستدلاَل ، لاَ سيما في قتل المُسلم وتكفيره ، وقد 

لو كان تسعة وتسعونَ دليلاً على كفر أحد ، ودليل واحد على إسلاَمه ، ينبغي للمفتي أنْ يعمل : قيل 
  .دليل الواحد ؛ لأن خطأه في خلاَصه خير من خطئه في حده وقصاصه بذلك ال

لا يقال كيف نسبت قول سب الشيخين كفر إلى العوام ، مع أنه مذكور في بعض كتب الفتاوى 
ير مقبولين ، فلاَ يعتبر لم أر نقله إلاَّ من اهولين الذين هم في طريق التحقيق غَ:لبعض الأعلام ، فإنا نقول 

  .في بابِ الاعتقاد الذي مداره على ما يصح بِه الاعتماد 
  
  : ] حكم سب الصحابة عند الحنفية [ 

بمنقولٍ عن أحد من أئمتنا المتقدمين كأبي حنِيفة وأصحابه ، وأما غَيرهم فَهم  )٢(أنه ليس: والحاصل 
ال ، فلاَ نرج نحنال ورج ع أنهي أو قطعي ، مطَرِيق ظن ننقلي ، يؤتى به مليل عقلي وغَير د نقلد قَولهم م

التي تفيد في العقائد الدينية أو ] ب /٤[ مخالف للأدلة القطعية والظنية المأخوذة من الكتاب والسنة المروية 
في سنده أو مؤول في مستنده ، لئلا يعارض في القَواعد الفقهية ، فإن ما ورد فيها إما ضعيف  )٣(تفيد

َّـا نص عليه أبو حنِيفة في  ، موافق لـما )  الفقه الأكبر( القَواعد الشرعية ، فإن القولَ بالتكفير معارض لم
عي والشافك والم نأهل القبِلة لا يكفر ، وعليه الأئمة الثلاثة م نن مميمع المتكلليه جائر أهل عسأحمد ، و

  .العلم المعتمد في المعتقد 
  ، وكـذا  )٧(بأن سب الصحابة بدعة وفسق )٦( ) شرح العقائد( في  )٥(التفتازاني )٤(وقد صرح العلامة

                                                                                                                                               
   ) .قابل بل ) : ( د ( في ) ١(
   ) .د ( سقطت من ) ليس  أنه) ( ٢(
   ) .تعتبر ) : ( د ( في ) ٣(
  ) .د ( ولا تصح ، وقد سقطت هذه الكلمة من ) علامة ( في الأصل ) ٤(
هو سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد االله التفتازاني ، من أئمة العربية والفقه والمنطق والبيان ، له مؤلفات ) ٥(

   . ٦/٣٩١: ؛ شذرات الذهب  ٦/١١٢: كامنة الدرر ال. هـ ٧٩٣عديدة ، وفاته سنة 
   . ٢/٤٣٠: هدية العارفين ) . شرح العقائد النسفية ( المسماة ) ٦(
الذي عليه الفقهاء في سب  ((: كذا ذكر المؤلف ، وهذه المسألة خلافية بين الفقهاء ، قال القاضي أبو يعلى ) ٧(

ستحلاً فسق ، ولم يكفر سواء كفرهم أو طعن في دينهم مع الصحابة ، إن كان مستحلاً لذلك كفر ، وإن لم يكن م
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  ١٨

  
  

ن أ ((:  أنَّ سب الصحابة ليس بكفر ، وقد ورد عنه :  )٢( )تمهيده ( في  )١(صرح أبو الشكور السالمي
، رواه أيضاً عن  )٣(رواه الطبراني عن علي كرم االله وجهه ))من سب الأنبياء قتل ، ومن سب أصحابي جلد 

  . )٤( ))والناسِ أجمعين  ةمن سب أصحابي فعلَيه لعنةُ االلهِ والملائك ((: ابن عباس 
الحسنين كذلك ، بل سائر الصحابة هنالك ،  ثم لا وجه لتخصيص الشيخين فيما ذكر ، فإن حكم

نستفَاد م٥(كما ي(  لاَمالسلاة ولَيه الصنه عع دصوصها ، فَقد ورخو اديثموم الأحع :))  اً فَقَدليع بس نم
  . )٦(رواه أحمد والحاكم عن أم سلَمة ))سبني ، ومن سبني فَقَد سب االله 

ل وقد بالغَ بلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقال  صم المشركونَ  ((: وه رب فأولئكب العس نن  ))مقي عالبيه اهرو
  . )٧(عمر 

                                                                                                                                               
: الصارم المسلول .  ))إسلامهم ، وقد قطع طائفة من الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم بقتل من سب الصحابة 

٣/١٠٦١  .  
   . ١/٤٨٤: كشف الظنون . هو أبو شكور محمد بن عبد السيد بن شعيب الكشي السالمي الحنفي ) ١(
كشف  . ))وهو مختصر في أصول المعرفة والتوحيد  ((: ، قال حاجي خليفة ) التمهيد في بيان التوحيد ( هو ) ٢(

  . ١/٤٨٤: الظنون 
وفيه عبيد االله بن محمد  ((: قال الهيثمي .  ٣٨/١٠٣: ؛ ابن عساكر ، تاريخ دمشق  ١/٣٩٣: المعجم الصغير ) ٣(

كما حكم عليه الشيخ )  موضوع( ، والحديث  ٦/٢٦٠: ائد مجمع الزو. (  )) العمري ، رماه النسائي بالكذب
   . ٥٦١٦رقم : الألباني في ضعيف الجامع 

؛  ٥/٢١٢: ؛ ابن عدي ، الكامل  ٣/٥١٥: ؛ الخلال ، السنة  ١٢٧٠٩، رقم  ١٢/١٤٢: المعجم الكبير ) ٤(
   . ٦٢٨٥رقم : الصحيح الجامع ) .  حديث حسن( قال الشيخ الألباني .  ٢٧٤ص : الجرجاني ، تاريخ جرجان 

   ) .عن ) : ( د ( في ) ٥(
؛ ابن عساكر ، تاريخ دمشق  ٤٦١٥، رقم  ٣/١٣٠: ؛ المستدرك  ٢٦٧٩١، رقم  ٦/٣٢٣: مسند الإمام أحمد ) ٦(

: تهذيب التهذيب ( عبد بن عبد ، وثقه ابن حبان : والحديث في إسناده أبو عبد االله الجدلي واسمه .  ٤٢/٢٦٦: 
: الطبقات . (  ))يستضعف في حديثه ، وكان شديد التشيع  ((: رماه ابن سعد بالتشيع حيث قال ، و)  ١٢/١٦٥
   .  ٥٦٨١رقم : ، كما في ضعيف الجامع )  ضعيف( ولهذا السبب قال الشيخ الألباني عن الحديث ) .  ٦/٢٢٨

: بيهقي ، شعب الإيمان ؛ ال ٤/٢١٧: ؛ العقيلي ، الضعفاء  ٦/٣٧٩: الحديث أخرجه ابن عدي ، الكامل ) ٧(
كما ذكر الحافظ ابن حجر في )  موضوع( والحديث .  ١٠/٢٩٤: ؛ الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد  ٢/٢٣١

. وهو الحكم نفسه الذي أطلقه الألباني على الحديث ) .  ٦/٤٨: لسان الميزان ( ترجمة مطرف بن معقل 
   . ٥٦١٧: ضعيف الجامع 



 www.dr-majeed.neشم العوارض في ذم الروافض  ـــــــــــــــــــ  
  

  ١٩

إلا أنه يجب حمله على أنه أراد باللام الاستغراق ، أو الجنس الشامل للنبي الصلاة والسلام بالاتفاق ، 
  .  )١( ) المواقف( سألةَ المشكلة على ما ذكر في فَهذا تحقيق هذه المَ

عقيدته ، وليتب عن تعصبه وحماقته ،  )٣(العقائد ، فمن اعتقد غَير هذاَ فليحذر )٢(وأما ما في كتب
ثته ونجاسته غيظاً على حقده وحسده وطغيته ، ويدفن في تربة خبا )٤(ويترك حمية جاهليته ، وإلاَّ فيلهث

 ة قيامتهاعظنته في سطلان مب بينأ /٥[ ظنيته إلى أن يت [ ﴿رائرلَى السبت موي  ﴾ ] فَيظهر ]   ٩: الطارق ،
  .ضمائر ويتميز الكفر من الإسلام والكبائر من الصغائر 

ان البرهان ، إما بتقرير اللسان هو ، وإما ادعى بطلان هذا البيان ، فعليه أن يظهر في ميد )٥( ]من [ ثم  
: البطلان ، وقد ثبـت عنه علَيه الصلاة والسلام  )٦(بتحرير البيان واالله المستعان ، والحق يعلو ولا يعلى إلا

اود والحـاكم والبيهقي ورواه أبو د ))أن االله يبِعث لهذه الأمة على رأس مائة سنة من يجدد لها دينها  ((
  . )٧(عن أبي هريرة)  المَعرفة( فـي 

فواالله العظيم ، ورب النبي الكَريم ، أني لَو عرفت أحداً أعلم مني بالكتاب والسنة ، من جهة مبناها أو 
خراً ، بل تحدثاً بنعمة االله فَ )٩(، لَقصدت إلَيه ولو حبواً بالوقوف لَديه ، وهذا لا أقوله )٨(من طريق معناها

  .وشكراً ، واستزيد من ربي ما يكون لي ذخراً 
  

                                                
) . هـ ٧٥٦ت ( تصنيف عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الأيجي القاضي ) الكلام المواقف في علم ( كتاب ) ١(

ولا نكفر أحداً من أهل القبلة ، إلا بما فيه نفي للصانع  ((: حيث يشير القاري إلى قول الإيجي في آخر كتابه 
عليه كاستحلال  والأفضلية القادر العليم أو شرك أو إنكار للنبوة ، أو ما علم مجيئه ضرورة ، أو لمجمع

   .   ٧١٧ص : الموقف . )) المحرمات ، وأما ما عداه فالقائل به مبتدع غير كافر 
   ) .وفي كتب العقائد : ( وردت العبارة ) د ( في ) ٢(
   ) .فليجدد ) : ( د ( في ) ٣(
   ) .فليمت ) : ( د ( في ) ٤(
   ) .د : ( زيادة من ) ٥(
  .كذا في النسختين ) ٦(
،  ٤/٥٦٧: ؛ المستدرك  ٤٢٩١، رقم  ٤/١٠٩: داود ، كتاب الملاحم ، باب ما يذكر في قرن المائة سنن أبي ) ٧(

: ؛ الداني ، السنن الواردة في الفتن  ٢/٦١: ؛ تاريخ بغداد  ٦/٣٢٤: ؛ الطبراني ، المعجم الأوسط  ٨٥٩٢رقم 
قال الشيخ ) .  ١/٢٨٢: فاء كشف الخ: ( ورجاله ثقات : الحديث صححه الحاكم ، قال العجلوني .  ٣/٧٤٣

  . ١٨٧٤رقم : صحيح الجامع ) . صحيح : ( الألباني 
   ) .معناهما ) : ( د ( في ) ٨(
  ) .أقول ( كذا في النسختين ) ٩(
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  :من سب أصحابي فعليه لعنة االله : حديث 
حب أبي بكر وعمر رضي االلهُ عنهما من الإيمان وبغضهما كفر ، وحب الأنصار من  ((: نعم ورد 

حبم كفر ، وبغضهالإيمان و  َـن   العرب من الإيمان وبغضهم كفر ، ومن سب أصحابي فعلَيه لَعنة االله، وم
  
  
  
  

  . )١(رواه ابن عساكر عن جابر ))حفظني فيهم فأنا أحفظ يوم القيامة 
  

  :المراد بالكفر كفران النعمة 
ظ والوعيد والتهديد الشديد مبالغة والـمراد بالكفرِ كفران النعمة أو كفر دونَ كفرٍ ، أو أريد به التغلي

  .في الزجر والنهي ، كَما هو معروف في الكتابِ والسنة 
  

  :سباب المسلم 
كاد يثد٢(وجاءَ في ح(  ًواتراتأنْ يكُونَ م :))  كُفْر الُهتقو وقمِ فُسلسالْم اببمد  ))سأح واهر

  . )٣(وابن ماجة عن ابن مسعود والبخارِي والترمذي والنسائي
 )٤(، وعن عمرو بن )٣(، والطبراني عن عبد االله بن مغفل )٢(وعن سعد )١(وابن ماجة أيضاً عن أبي هريرة

َـن ابن مـسعود ، وزاد )  الأفراد( ، والدارقطني في  )٥(النعمان بن مقرن   : عن جابر ، والطبراني أيضـاً ع

                                                
بن يعمر الشامي المصري ، : وأخرجه ابن عساكر من طريق علي بن الحسن وهو .  ٤٤/٢٢٢: تاريخ دمشق ) ١(

يروي عن الثقات ما ليس من حديثهم ، لا (( : ، وقال ابن حبان  ))طل لا أصل لها أحاديثه بوا(( : قال ابن عدي 
وأخذه الشامي ) .  ٢/١٩٢: ابن الجوزي ، الضعفاء والمتروكين . (  ))يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب 

كما ذكر الحافظ  عن خليد بن دعلج ، وهذا الأخير وإن كان أحاله أفضل من حال تلميذه ، إلا أنه ضعيف أيضاً
المغني في الضعفاء . (  ))روى المناكير  ((: ، وقال عنه ابن المديني )  ١٩٥ص : تقريب التقريب ( ابن حجر 

  ) . ضعيف جداً ( فالحديث أقل ما يقال عنه أنه ) .  ١/١٢٩: 
   ) .كان ) : ( د ( في ) ٢(
كتاب الإيمان ، باب خوف المؤمن من أن يحبط  ؛ صحيح البخاري ، ٣٦٣٩، رقم  ١/٣٨٥: مسند الإمام أحمد ) ٣(

، رقم  ١/٨١: باب المسلم فسوق  ؛ صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب قول النبي  ٤٨، رقم  ١/٢٧: عمله 
؛ سنن النسائي ، كتاب  ١٩٨٣، رقم  ٥/٢١: ؛ سنن الترمذي ، كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في الشتم  ٦٤

   . ٦٩، رقم  ١/٢٧: ؛ سنن ابن ماجة ، باب في الإيمان  ٤١٠٥، رقم  ٧/١٢١: المسلم تحريم الدم ، باب قتال 
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)) و همد ةمركَح هالةُ ممر٦( ))ح(  .  
 ا أن المُسـلمينالمراتب ، كَم مِ فسق غاية أنَّ الفسق لَهلالمُس بريح في أنَّ سص لهـم   )٧(فَهِذا الحَديث

رسولُ  لا تسبوا أصحاب ((: عن البراء موقوفاً ] ب /٥[ تفَاوت باختلاف المناقبِ ، كَما روى ابن عساكر 
 لَّمسو هلَيالى ععت لَّى اللَّهص ولِ االلهِ اللَّهسع ردهم مأح لمقام هي نفسِي بيدالذفو  لَّى اللَّـهص ولُ اللَّهسقَالَ ر

 لَّمسو هلَيالى ععمره تدكم عمل أحع نل مالى  )٨( ))أفضإلى قوله تع وِ ﴿: فكأنه أشارتسلا ي نم كُمني م
ِـن بعد وقَاتلُوا وكُـلاّ  ً وعـد اللَّـه   أَنفَق من قَبلِ الْفَتحِ وقَاتلَ أُولَئك أَعظَم درجةً من الَّذين أَنفَقُوا م

  ] . ١٠: الحديد [ ﴾  الْحسنى
  
  ] :ذم التعصب في دين االله [ 

على وجه التشدد والتصلب ممنوع ومحظور ؛ لأنه  )٩( ]تعالَى [  ثُم اعلم أنَّ التعصب في دينِ االلهِ
يا أَهلَ الْكتابِ لا تغلُوا في دينِكُم ولا  ﴿: يترتب علَيه أمور في كلِّ منها ضرر ومحذور ، قَالَ االله تعالَى 

قإِلاَّ الْح لَى اللَّهقُولُوا عو ﴿]  ١٧١: النساء [ ﴾  ت ،  قالْح رغَي ينِكُمي دلُوا فغابِ لا تتلَ الْكا أَهقُلْ ي
،  ] ٧٧: المائدة [ ﴾  ولا تتبِعوا أَهواءَ قَومٍ قَد ضلُّوا من قَبلُ وأَضلُّوا كَثيراً وضلُّوا عن سواءِ السبِيلِ

                                                                                                                                               
   . ٣٩٤٠، رقم  ٢/٣٠٠٠: سنن ابن ماجة ، كتاب الفتن ، باب سباب المسلم فسوق ) ١(
   . ٣٩٤١، رقم  ٢/١٣٠٠: سنن ابن ماجة ، كتاب الفتن ، باب سباب المسلم فسوق ) ٢(
وعبد االله بن مغفل بن غنم المازني ، صاحبي  . ١/٢٢٣: الحديث في المعجم الأوسط و) . مفضل ) : ( م ( في ) ٣(

  . ٤/٢٤٢: ؛ الإصابة  ٣/٩٩٦: الاستيعاب . هـ ٥٩شهد بيعة الشجرة ، ووفاته بالبصرة سنة 
   ) .د ( سقطت من ) عمرو بن ) ( ٤(
ني ، والده من مشاهير الصحابة ، عمرو بن النعمان بن مقرن الماز.  ٨٠، رقم  ١٧/٣٩: المعجم الكبير ) ٥(

   . ٤/٦٩٣: الإصابة . واختلف في رفع روايته ، ورجح الحافظ ابن حجر كونها مرسلة ، ثم أورد هذا الحديث 
؛ أبو  ٤٢٦٢، رقم  ١/٤٤٦: ؛ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده  ١٠٣١٦، رقم  ١٠/١٥٩: المعجم الكبير ) ٦(

   . ٣٥٩٦رقم : الجامع الصحيح ) .  حسن( ال الشيخ الألباني ق.  ٥١١٩، رقم  ٩/٥٥: يعلى، المسند 
   ) .للمسلمين ) : ( د ( في ) ٧(
   .٧/١٩٠: ؛ وأخرجه أيضاً ابن عدي ، الكامل  ١٨/٣٩٨: ابن عساكر ، تاريخ دمشق ) ٨(
   ) .د ( زيادة من ) ٩(
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بِ إِلاَّ بِالَّتي هي أَحسن إِلاَّ الَّذين ظَلَموا منهم وقُولُوا آمنا ولا تجادلُوا أَهلَ الْكتا﴿ : وقالَ عز وجل 
  ] . ٤٦: العنكبوت [ ﴾  بِالَّذي أُنزِلَ إِلَينا وأُنزِلَ إِلَيكُم وإِلَهنا وإِلَهكُم واحد ونحن لَه مسلمونَ

: الأنعام [ ﴾  ذين يدعونَ من دون اللَّه فَيسبوا اللَّه عدواً بِغيرِ علْمٍولا تسبوا الَّ﴿ : وقالَ سبحانه 
، في منع معرف كان  )٢(المغفُور محمد بن أبي الحسن البكري )١(واستدل ذه الآية شيخنا المبرور]  ١٠٨

،  )) )٣( الرافضة من الأوباشِ وطائفَة القزلباشلعن االله ((: بمكةَ في مقام الحنفي ، ويقولُ بالصوت الَجلي 
  . طائفة أهل السنة والجماعة ، كَما علَيه أهل العناد في الصناعة  )٤(وقالَ هذا يكون تسبيباً سبهم

 في مقامه الحقيقي ، ووافق كلام أستاذي المرحوم في علم القراءة ، مولانا معين )٥(ولقد صدق الصديقي
من أهل زيارتكاه ، وهو أول من استشهد أيام الرافضة في سبيلِ االله ،  )٧(الدين )٦(الدين بن الحافظ زين

، وفشوا القتال  )٩(، وفتح ملك العراق بعد القالَ والقيل )٨(وذلك أنه لما ظهر سلطام المسمى بشاه إسماعيل
في آخرهِ سب بعض ] أ /٦[ فيه إظهار غلبته في هذا الشأن ، وكَتب  والقتيل ، أرسلَ إلى خراسان مكتوباً

  .الصحابة من الأكابر والأعيان 

                                                
   ) .المبرد ) : ( م ( في ) ١(
محمد بن محمد الشافعي الأشعري المصري الصديقي البكري ، يعود  هو قطب الدين محمد بن الشيخ أبي الحسن) ٢(

ص : النور السافر  .هـ ٩٩٣نسبه إلى أبي بكر الصديق ، برع في الكلام والتفسير والأصول ، وفاته سنة 
  . ٤/٤٣١: ؛ شذرات الذهب  ٣٦٩

كان أفراد كثيرون قد أسرهم  من أشد القبائل في إيران وأصلهم تركي يتكون من تسع قبائل ، وقد: القزلباش ) ٣(
في فك أسرهم ، ومنذ ذلك الوقت التفوا ) خواجة علي سياهمبوش ( تيمور لنك بعد انتصاره العثمانيين ثم توسط 

حول الأسرة الصفوية وقدموا لها فروض الطاعة ، وكانوا من أشد المناصرين لها ، وكان دعمهم العسكري من 
   . ٤١ص : الدولة الصفوية . ين من السيطرة على إيران أبرز وسائل القوة التي مكنت الصفوي

   ) .بسبهم ) : ( د ( في ) ٤(
   .يعني به شيخه محمد بن أبي الحسن البكري الذي مر ذكره قبل قليل ) ٥(
   ) .بن ) : ( م ( في ) ٦(
كثر من مؤلف ، هو معين الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد الحسني الأيجي الشافعي الصفوي ، مفسر له أ) ٧(

   . ٢١٤٨ص : ؛ الموسوعة الميسرة  ١/٦١٠: ؛ كشف الظنون  ٨/٣٧: الضوء اللامع . هـ ٩٠٥وفاته سنة 
هو إسماعيل بن حيدر بن جنيد الصفوي ، يعيد الشيعة نسبه إلى موسى الكاظم ، ولم يكن أهله من الملوك وإنما ) ٨(

مور في تبريز وقوي أمره أظهر عقيـدة الإماميـة فـي    كانوا من مشائخ الصوفية ، ولكن عندما تغلب على الأ
: إيران، وتعصب لذلك وقتل كل من يعترض أمر عقيدته ، فقتل العلماء والعامة على السواء ، قـال الشوكاني 

 ـ٩٣١مات في سنة  ))كاد أن يدعي الربوبية وكان يسجد له عسكره ويأتمرون بأمره  (( البـدر  . م ١٦٢٠/ هـ
  . ٣/٣٢١: يان الشيعة ؛ أع ١/٢٧١: الطالع 

   ) .القيل والقال ) : ( د ( في ) ٩(
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  ٢٣

وكانَ الحافظ المذكور خطيباً في جامع بلد هراة المشهور ، فأمر بقراءته فوق المنبر بالاملاء عند حضور 
سبط المحقق الرباني مولانا  )١(العلامة الولي شيخ الإسلام الهرويالعلماء والمشائخ والأمراء ، ومن جملتهم 

على طَريق الأدب ، فتعصب  )٢(سعد الدين التفتازاني ، فلما وصل الخطيب إلى محل السب انتقل منه
م لتكُون تركت المقصود الأعظم والمطلوب الأفخم ، فأعد الكلا: الأرفاض لهَذَا السبب ، وقالوا  )٣(كلاَب

على وجه التمام ، وتوقف الَخطيب في ذلك المقام ، فأشار شيخ الإسلام إليه أن يقرأ ما هو المسطور لَديه ، 
الذميمة ،  )٥(لا جناح عليه ، فأبى عن السب وصمم على اختيار العزيمة على الرخصة )٤(لأن عند الإكراه

  .فنـزلوه وقتلوه وحرقوه 
ءَ السلطَان إلى خراسان ، وطلب شيخ الإسلام وسائر أكابر الزمان ، وأمر الشيخ بالسب في ثُم لمَا جا

ذلك المكان ، أمتنع عنه رضاء للرحمة ، فاعترض عليه بأنك أمرت بِه الخطيب سابقاً ، فكيف تخالف الأمر 
يضاً ذلك الوقت كانَ أيام الفتنة التامة ، وهجوم ذاك فتوى ، وهذا كَما ترى تقوى ، وأ ((: لاحقاً ، فقالَ 

الخلائق والعامة ، ورأيت اليوم في تخت السلطنة التي تجب عليك فيه العدالة ، وسماع ما يتعلق بِهذه المقَالَة ، 
  . ))وتصحيح ما يكُون العمل بِه أولى في هذه الحَالَة 

  .وتحقيق ماهيته وكميته ؟  فسألَه عن كيفيته 
  : الشيئين من الأمرين الحسنين  )٦( ]هذين [ أفعلْ أحد  ((: فقالَ له 
أني اثبت لك أنَّ مذهب أهل السنة والجماعة هو الحق وغيره هو الباطل المطلق ، وذلك بأني : أولهما 

  سلَفوا في بلادك بخطُوطهم ، وتعمل بما في سطورهمأظهر لك تصانيف آبائك وأجدادك من المَشائخ الذين 
  .وفق ما في صدورهم ، وإنْ كانوا الآن في قبورهم 

وفضلاء مشربك فتباحثت في مجلسك ، فمن غَلب ] ب /٦[ أنك تنادي علماء مذهبك : وثانِيهما  
  . ))في الحجة نقلاً وعقلاً ، فَيتبع فرعاً وأصلاً 

                                                
هو سيف الدين أحمد بن محمد بن سعد الدين مسعود التفتازاني الحنفي ، يعرف بحفيد التفتازاني ، رئيس العلماء ) ١(

   . ١/١٣٨: هدية العارفين . هـ ٩١٦بهراة ، قتل سنة 
   ) .عنه ) : ( د ( في ) ٢(
   ) .م كلا) : ( د ( في ) ٣(
   ) .الإكرام ) : ( م ( في ) ٤(
   ) .الرفضة ) : ( د ( في ) ٥(
   ) .د ( زيادة من ) ٦(
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  ٢٤

هذَا عالمٌ كبير وفضله كثير لا يغلبه أحد منا  ((: ، فقالُوا له  )١(ر وزرائه وأمرائه وعلمائه وفقهائهفشاو 
فتبعهم  ))في زمان السنة ، وكانَ يجب عليهم التقية في هذه القضية  )٢(في الكلاَمِ ، و آبائك وأجدادك صنفوا

  .ن ، كفرعونَ حيثُ شاور هامانَ ، فقتله شهيداً وجعله سعيداً وصار من أهل الطغيان والكفرا
  إنَّ زيادة التعصب والعناد فـي : الذي هو أستاذي الأديب ، كانَ يقولُ  )٣(أن ولد الخطيب: والحاصل 

  
  
  
  

اتصبتع نت مينة ، إنما وقعالطائفة اللع هذيثُ إذَ )٥(الطبقة الأزبكية )٤(هأوا شخصاً يبتدئ في غسل ، حا ر
لى رجلهع حرقٍ أو مسم ني مل رجله  )٦(الأيدغس نهم بأن مارضه ، فعقتلو هسجدجراً في مح ضعأو و ،

أو مسح رقبته وأذنِه قَتلوه ، وكلُّ من صلى مرسلاً يديه قتله هؤلاء ، فعارضوهم بأن من صلى واضعاً يديه 
  .أن زداد التعصب بين الطائفتين  )٧(قتلوه ، إلى

 بنة بسوا أهلَ السبأن أمر ، ةالوقاحو ةاحلَيهم في القبوا عفَزاد ، كرهاً قتلوهلو مابة والصح بس نفَم
 )٩(ر العقيدة على هذا بينقتلوه ، وأشتد الأمر على القبيلَتين حتى كان مدا )٨(الصحابة فَمن امتنع عنه

َـسألتين ، وكفَّر كل واحد غيره من الطائفَتين   . )١٠(الم

                                                
   ) .وزرائه وأمرائه وعلمائه وفقهائه : ( في كلا النسختين ) ١(
   ) .صنعوا ) : ( م ( في ) ٢(
بارعاً في الفقه والتفسير  هو علاء الدين أبو الحسن علي بن جلال الدين محمد البكري الصديقي الشافعي ، كان) ٣(

  . ٨/٢٩٢: شذرات الذهب  ؛  ٣٦٩ص : النور السافر .هـ ٩٥٢والتصوف ، وفاته سنة 
   ) .التعصبات ) : ( م ( في ) ٤(
نسبة إلى أزبك خان ، وهي قبائل وفدت إلى إيران من هضاب آسيا ، وكان هؤلاء على مذهب أهل السنة ) ٥(

للأزبك جعلت كفة الصفويين  ةع الصفويين ، ولكن الإمكانيات المتواضعوالجماعة ، ودخلوا في صراع عنيف م
   . ٥٥ص : الدولة الصفوية . هي الراجحة في معظم المعارك 

   ) .رجليه ) : ( د ( في ) ٦(
   ) .إلا ) : ( م ( في ) ٧(
   ) .د ( سقطت من ) عنه ) (٨(
   ) .هذين ) : ( د ( في ) ٩(
نه كان شاهد عيان على هذه الأحداث التي كان معاصراً لها ، خاصة ما قام به يتضح من كلام القاري هنا أ) ١٠(

   .الصفويون من مجازر في حق أهل السنة في إيران 
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  : ] أصل الفساد بسبب ترك السنة وفعل البدعة [ 

وأصل هذا الفساد ، وإنما وقع بين العباد وشاية ترك السنة وفعل البدعة ، حيثُ اختار بعض السلاَطين 
أنْ يذكر اسمه فَوق المنبرِ على ألسنة الخطباءِ ، فقيل لهم لم يتصور ذَلك بأن يذكر الخلفاء الأربعة والأمراء 

  .أولاً هنالك 
، إلى أنْ أظهر االله سبحانه عمر بن عبد  )١(ثم أحدثَ بنو أمية سب علي واتباعه في الخطبة مدة معينة

ابتداءً ، فاظهر غاية  )٣( ]به انتهاء ، كما أعز االله الإسلام بعمر بن الخطاب  وأعز االله الإسلام[  )٢(العزيز
َـا خطـب عمر هـذا عـلى المنبر ، حمد االلهَ  )٤(العدالة واية الرعاية في الرغبة والجمالة ، فأول م

إلى موضع سب الخطباء لخاتم  ثم لـما وصلَ] أ /٧[ وأثنى وشكر ووعظ ونصح لمن اعتبر  )٥(سبحانه
إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والإِحسان وإِيتاءِ ذي الْقُربى وينهى عنِ ﴿ : الخلفاء وخاتم الحنفاء قَرأ هذه الآية 

أوصيكم عباد االلهِ بتقوى االله ، ونزلَ ]  ٩٠:النحل [ ﴾  الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ
  . )٦(عن المنبرِ ، فصار قراءة هذه الآية المقررة المعتبرة

  
  : سب الصحابة الكرام من أكبر الكبائر 

وحاصل الكلام وتحقيق المرام أن سب الصحابة الكرام من أكَبرِ الكبائرِ ، بل متضمن أكثرها عند أهل 
، فإنه لا يهون عليه صلَّى اللَّه تعالى علَيه وسلَّم [لسرائرِ ؛ لأنه أجتمع فيه حق االله وحق العبد وحق رسوله ا

  .ومنسوباً إلَيه  )٧( ]إهانة من يكُون مقرباً لديه 
تعالى ، وقتل المؤمن متعمداً إنما يقع  وأيضاً من المقرر إجماعاً أن قتل النفس أكبر الكبائر بعد الشرك بااللهِ

، ثُم لاَ شك أنْ يكُون بعد ذلَك  )٨(مجنوناً نالمؤمن حال كمال غضبه وذهاب عقله وأدبه حتى يكاد أن يكُو
                                                

لم يثبت بسند معتبر أن بني أمية سبوا علياً أو أهل بيته ، وهي من الأخطاء الشائعة تاريخياً التي نبه عليها ) ١(
   .العلماء ، وبينوا عدم صحتها 

  ) .الخطاب ) ( م ( في ) ٢(
   ) .د ( زيادة من )  ٣(
   ) .ظهر ) : ( م ( في ) ٤(
   ) .تعالى ) : ( د ( في ) ٥(
الكامل في : ينظر . لم ترد هذه الرواية أيضاً بسند معتبر ، بل وردت في كتب التاريخ على سبيل الحكاية ) ٦(

   . ٤/٣١٥: التاريخ 
   ) .د ( زيادة من ) ٧(
   ) .مجموعا : ( ) م ( في ) ٨(



 www.dr-majeed.neشم العوارض في ذم الروافض  ـــــــــــــــــــ  
  

  ٢٦

اختيارهم حيثُ يسبونَ في حالِ  )١(نادماً ومحزوناً ، ويتوب إلى االلهِ ويتضرع إلى مولاه ، بخلاَف الرفضة
ووقت اقتدارهم ويصممونَ على ذلَك ولا يرجعونَ عما صدر عنهم هنالك إذ لم يعتقدوا قبحه ، بل 

  .رجحه  )٢(يتوهمونَ
توبة لأهل البدعة ؛ لأن بدعتهم عندهم قَربة وطاعة ، وأما ما ذكر بعض  )٣( ]تقبل [  سوكَذَا قيل لي

َـشائخ أ ، وإنما سبوا جميعاً زعموا فيهم أُم ظلموا صلَّى اللَّه تعالى علَيه وسلَّم م لم يسبوا أصحاب النبي الم
علياً كرم االلهُ وجهه ، وأخذوا حقه مع جعله عليه الصلاة والسلام وصيه ، وليس هؤلاء ذا الوصف 

هورين ، فلا يفيد ذلَك ولاَ يكُون عذراً هنالك ، كَما قالَ بعض جهلة موجودين ، ولا ذا النعت مش
الصوفية أن عبدة الأصنام إنما عبدوا الملك العلام ، سواءٌ علموا هذا المعنى أو عقلُوا عن هذَا المبنى ، فإن 

  .واالله اعلم بالسرائرِ مثل هذه الأشياء ، فنحن نحكم بالظاهر  )٤(الشريعة الغراء تبطل
[ الأحاديثَ والأخبار  )٦(طَوائف المبتدعة الشنيعة ، لـما لم يتبعوا )٥(ولا يخفى أن طائفة الشيعة تغاير

وحرموا حقائق الأسرار ودقائق الأنوار التي حملَته العلماء الأبرار ونقلَته الفضلاء الكبار عن النبي ] ب /٧
برواية الأصحاب والتابعين ، وأتباعهم من العلماءِ العاملين والمشائخ الكاملين ه تعالى علَيه وسلَّم صلَّى اللَّ

بأسانيد عدول ضابِطين وثقة حافظين ، وقعوا فيما وقعوا من الخطأ والخطل وافسدوا ما عندهم من العلم 
ا بوا مقداعتمل ، والعبي صلى وب الناحكَانَ ص نيبغض م إلا فكيفالزلل ، و نوا فيه مه على ما طاحنو

 لَّمسو هلَيالى ععت لَّى اللَّهارِ صالِ الكبالرج نم بِه نن آمأول مائر الأسفار ، وفيقه في سار ، ورفي الغ.  
ينةدلام خليفةً في ملاة والسعله الصقد جلماء  ولَيه العع ا أجمعامة الأنام ، كَمامة لعب الإمالإسلام بمنص

لديننا أفَلا صلَّى اللَّه تعالى علَيه وسلَّم قَد رضيه  ((: الأعلاَم ، حتى قال علي كَرم االله وجهه في هذا المقَام 
والسلام صريحاً في الوصية ، فأقل ما يكون جعله  فإن لم يكن هذا الأمر منه الصلاة )٧( ))نرضاه لدنيانا 

إشارةً إلى القضية ، مع أن المعقول المقرر عند أربابِ العقل المُعتبر أن الصحابة الذين فدوا أنفسهم وأموالهم 

                                                
   .كذا يسمي المؤلف الرافضة في بعض الأحيان) ١(
   ) .يتوهموا ) : ( د ( في ) ٢(
   ) .د ( زيادة من ) ٣(
   ) .بطل ( في كلا النسختين ) ٤(
  ) .تتغاير ) : ( د ( ، وفي ) وتغاير ) : ( م ( في ) ٥(
   ) .يتتبعوا ) : ( د ( في ) ٦(
لما قبض النبي صلى االله عليه (( : أنه قال  خرجها ابن سعد بلفظ قريب عن علي هي مشهورة بهذا اللفظ ، وأ) ٧(

وسلم ، نظرنا في أمرنا فوجدنا النبي صلى االله عليه وسلم قد قدم أبا بكر في الصلاة فرضينا لدنيانا من رضي 
   .  ٣/٩٧١: يعاب ؛ ابن عبد البر ، الاست ٣/١٨٣: الطبقات .  ))رسول االله  صلى االله عليه وسلم  لديننا 
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  ٢٧

لحَق الواضح لعلي رعايةً لأبي على الضلالة بترك ا )١(،لم يكونوا مجتمعين في الإيمان باالله ومحبة رسول االله 
، مع علو نسبِ علي وكثرة قَومه وقبيلته وشجاعته وشوكته ، وقلة قومِ أبي بكر وأهل  بكر الصديق 

  .حمية 
  

  : إجماع المفسرين 
 )٣(رضي االله تعالى عنه وعن )٢(]أبي بكر [ في  –ولو كان مجملا   -وأيضاً فقد ورد النص القطعي

والسابِقُونَ الأَولُونَ من الْمهاجِرِين والأَنصارِ والَّذين اتبعوهم بِإِحسان رضي ﴿ : بقَوله  )٤(الصحابة مجملاً
هنوا عضرو مهنع ١٠٠: التوبة [ ﴾  اللَّه  [روالمفس أجمعا بكر  نَوعلى أنَّ أب ]ِن٥( ]ه رضي االلهُ تعالى ع( 

  . أجمعين  من السابقين الأولين ، وكَذا علي وخديجةَ وزيد وبلال 
شيئاً من الملامة ] أ /٨[ بكر الصديق  )٦(فبأي دليلٍ من الكتابِ أو السنة أو إجماع الأمة يستحق أبا

أن لَعن كمة في ذلَكإنما الحو ، المذمةنيه يرجع إ )٧(ولاع وجباً لهمبِ االله عليهم ، وضبباً بغكون سيهم ، ولَي
في زيادة الدرجات العالية والمقامات الغالية ، كَما أن مسابقته في الإيمان صارت باعثاً لمشاركته في ثوابِ 

ان٨(إسلام أهل الإيم( .  
  

  ] خراسان ليست بدار حرب [ 
هذَا الذي قررناهبوهم وا تين أن خراسان ليست بدارِ الحَرب ، كَمذا المَقَام حررناه ، تبعض  )٩(وفي هب
كَما هو ظاهر عند العلماء ، وتوضيحه أن أكثر سكانه على مذهبِ أهل السنة  )١٠(الفقهاءِ ، بل دار بدعة

                                                
   ) .مجمعين ) : ( د ( في ) ١(
  .غير موجودة في النسختين يقتضيها السياق ) ٢(
   ) .ومن ) : ( د ( في ) ٣(
   ) .كملا ) : ( د ( في ) ٤(
   ) .د ( سقطت من ) ٥(
   ) .أبي ) : ( م ( في ) ٦(
   ) .لعنة ) : ( د ( في ) ٧(
   ) .الاتقان ) : ( د ( في ) ٨(
   ) .توهمه ) : ( د ( في ) ٩(
   ) .البدعة ) : ( د ( في ) ١٠(
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  ٢٨

العسكرية جماعة معدودة وشرذمة قليلة ، يدعون  والجماعة ، وغالبهم الحنفية وفيهِم بعض الشافعية ، وإنما
  .)١(] ولا يتحاشون عن الشنيعة [ أم الشيعة 

  حبن يفيهم طوائف ، فَمنهِم م معية ، نائف الإسلامعلماء الكلامية بأن الشيعة من الطو رحقد صو
نمنهم مية ، ولى البقلياً عوإنما يفضل ع ، بلاَ يسو  بلاَ يسحب وية، [ لاَ يلى الطريقة النقع أنه زعماً منه

 بيس نمنهم م٢( ]و(  يسـتبيححل ويست نمنهم مالغضب ، و ندوإنما يشتم ع ، بحل السستلاَ يو)لاَ  )٣و
  .ة يبالي من العتبِ ، ومنهم من يعد السب قربة وطاعة ويجعله وظيفة وصناع

أن خارِجياً ممـن  :  )٤(ولقد سمعت عن سيدي وسندي في علم التفسير ، الشيخ عطية المكي السلمي
، كَانَ ورده سب علي كرم االله وجهه ألف مرة ، بين صلاة الصبح وصلاة  )٥(يزعم أنه من الفضلاءِ العلماءِ

  .  العشاء ، فسبحانَ من خلق في ملكه ما يشاء
وفيه تنبيه نبيه على الترقي من حال التفرقة  )٦( ))لا تسبوا الشيطان وتعوذوا باالله من شرِه  ((: وقد ورد 

والجمعية ، والحمد الله على ما أعطاني من التوفيق والقدرة على  المعبر عنها بالأبنية إلى مقامِ التوحيد الصرف
دعة إلى خير ديار السنة ، التي هي مهِبط الوحي وظهِور النبوة ، وأثبتني على الإقامة من الهجرة من دار الب

  .غَير حول مني ولا قوة 
طواف وصاً عندالطائفة الرديئة خص هذؤية هذا أكَره رمع هة  )٧(وع ] ب /٨[ الكعبلية ، مالشريفة الع

ية ، والتستر فيما بين الجماعة الشافعية التقية حتى يسمعوا الشافعية ، وذَا أم كالمنافقين في مقام التق
يقبضونَ أصابعهم  )٨(]عند السادة الحنفية لكن الفرق الشافعية [ المُوجب اشتبه ، قالَ بعض الشافعية 

، فإم تركُوا هذه  )٣(، بخلاف الشيعة )٢(، كَما هو المعتمد في مذَهبنا )١(عند التشهد )٩(ويشرون بالمسبحة
  . )٤(السنة من سنن الشريعة مخالف لمذَاهب أهل السنة والجماعة البديعة المنيفة

                                                
   ) .د ( زيادة من ) ١(
   ) .د ( سقطت من ) ٢(
   ) .ويبيح ) : ( د ( في ) ٣(
. هـ ٩٨٣هو عطية بن علي بن حسن السلمي المكي ، عالم مكة وفقيهها ، له تفسير للقرآن الكريم ، وفاته سنة ) ٤(

   . ٢/١٥٣٣: رة ؛ الموسوعة الميس ٤/٢٣٨: الأعلام 
   ) .والعلماء ) : ( د ( في ) ٥(
صحيح ) .  صحيح( قال الشيخ الألباني .  ٧٢٩٠، رقم  ٥/١١: الحديث أخرجه الديلمي ، في مسند الفردوس ) ٦(

   . ٧٣٨١رقم : الجامع 
   ) .طوائف ) : ( د ( في ) ٧(
   ) .م ( زيادة من ) ٨(
   ) .المسجد ) : ( م ( في ) ٩(
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  ٢٩

عن الكعبة حالَ إنشائه ، ثم في  )٦(في ابتدائه ، ويحرفونَ )٥(ومن علامام في الطواف أم يوسوسونَ
  .قفُونَ منحرفين في المستجار ، نعوذ باالله من حال أهل النار الشوط السابع قبل انتهائه ي

ين لَكإذَا تبله الأزبك في  )٧(هذا وا يفعطلاَن مار الحَرب ، ظهر بد نارِ البدعة لاَ مد نان ماسأن خر
ك الأيام ، إلى أن وقع الناس في حقهم من قتلِ العام وعدم التمييز بين الأنامِ ، وسبي نسائهم وذراريهم في تل

  .كفر ظاهر من استحلاَل فروجهن واستخدام أولادهن 
وغَيره مقام العلماء والسادة ،  )٨(وأغرب من هذا أم فعلوا مثلَ هذَا في بلاد أهلِ السنة ، مثلَ تاشكنة

سيداً ومفتياً وصالحاً متقياً بعد حكم سلطام  ، كانَ )٩(حتى باعوا في سوق بخارى بنت الأمير سيف الدين
عامة البلَد ، حتى النساء والأطفَال والعلماء والمَشائخ والسادات وأرباب الأحوال ، لذَنب وقع  )١٠(بقتل
هذه الذنوب  نَعلوبعضِ العساكر الجهالِ فإنا الله وإنا إليه راجعونَ ، كيف يدعونَ الإَسلام ويف )١١(من

  .العظاَم 
أن من فتح قَلعة من بلاد أهل الكفر وكَانوا ألُوفاً مجتمعة ، ويقال إن فيهم :  )١٢(وقد ذَكر ابن الهمام

  .واحداً من أهل الذمة لاَ يجوز قتلهم على العموم 
  

  : مسألة سلطان الزمان 
مونَ سلطاَم عادلاً ، وقد صرح علماؤنا من قبل هذا الزمان أن وأغرب من هذَا أن بعض العوام يس

ثُم الَّذين ﴿ : كَما قَالَ تعالى ] أ /٩[ من قالَ سلطان زماننِا عادلاً فهو كافر ، نعم هو عادل عن الخلق 

                                                                                                                                               
   . ٣/٤٠٠: صيل هذه المسألة الفقهية عند الشافعية عند النووي ، المجموع ينظر تفا) ١(
   . ١/٢١٤: ينظر تفاصيل هذه المسألة الفقهية عن الحنفية عند الكاساني ، بدائع الصنائع ) ٢(
   . ١/٢٩٤: حيث أنكروا الإشارة بالمسبحة عند التشهد ، ينظر ما قرره الحلي في منتهى الطلب ) ٣(
   . ١/٣١٣: ابن قدامة ، المغني : لفائدة ينظر ل) ٤(
   ) .يوسوس ) : ( د ( في ) ٥(
   ) .ويحرمون ) : ( د ( في ) ٦(
   ) .د ( سقطت من ) لك ) ( ٧(
   ) .صنعوا ) : ( م ( في ) ٨(
   .لم أقف على ترجمة له ) . تقي الدين ) : ( د ( في ) ٩(
  ) .يقتل ) : ( م ( في ) ١٠(
   ) .في ) : ( د ( في ) ١١(
هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد الأسكندراني الحنفي ، كمال الدين المعروف بابن الهمام ، كان عارفاً ) ١٢(

   . ٧/٢٢٤: ؛ شذرات الذهب  ٨/١٢٧: الضوء اللامع . هـ ٨٦١بالأصول والتفسير والفرائض ، وفاته سنة 
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لاَ تزالُ طَائفَةٌ  ((: قَد ورد  )١(حر بما يعملونَ ، ولكنوقد ظهر الفساد في البر والب ﴾ كَفَروا بِربهِم يعدلُونَ
  . )٢(رواه الشيخان عن المغيرة ))من أُمتي ظَاهرِين حتى يأْتيهم أَمر اللَّه وهم ظَاهرونَ 

لم  - وإن فَعلوا ما فَعلوا  -م ثُم إني لم أقلْ بكفر الطائفة الأزبكية ، كَما قالَ بعض العلماء الحنفية ، فإ
يعرف من بواطنهم أم من المستبيحين لذلَك ، أو من المستقبحين لما هنالك ، فالسكَوت عنهم أيضاً أسلم ، 

  .واالله سبحانه اعلم 
  
  هل معك دليل ظني على كفر الرفضة ؟: مسألة 

: نعم أما الكتاب فَمنه قوله تعالَـى : لرفضـة ؟ قلت ا )٣(هل معك دليل ظني على كفر: فإن قلت 
فإنه يشير إلى ]  ٢٩: الفتح [ الآية   محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ﴿ 

  :من وجهين  )٤(تكفيرهم
وأصحابه وأتباعه وأحبابه ، صلَّى اللَّه تعالى علَيه وسلَّم النبي أنَّ االله سبِحانه وتعالى بين أن :  أحدهما

في الكتب السالفة من التوراة والإنجيل بما بينه من طَريقِ التمثيل ، ثُم ذكر وعدهم بأن لهم  )٥(نَمذكورو
في محبة المَولى وطريق المُصطفى في الدنيا ، فمن  مغفرة وأجراً عظيما في العقبى لما أصام من المَحن والبلوى

أبغضهم يكون شراً من اليهود والنصارى ؛ لأم قائلونَ بأن أفضلَ الخلق أصحاب موسى وعيسى ، ولا 
ي اللَّه رض﴿ : شك أن الخلفاء الأربعة هم السابقونَ الأولون من المهاجرين ، وقد قالَ االله تعالى في حقهم 

هنوا عضرو مهن١٠٠: التوبة  [﴾  ع  [ السابقة ه في الآيةبحانقوله س وا  ﴿: ثُمنآم ينالَّذ اللَّه دعو
كَما  -بلَفظ ليس لإخراج بعضهم  )٦( ] ٢٩: الفتح [ ﴾  وعملُوا الصالحات منهم مغفرةً وأَجراً عظيماً

  . )٧(للبيان لا للتبعيض المنافي لمقام المنة) من ( فإن  -لرفضة زعم ا

                                                
   ) .ولكن ) : ( د ( في ) ١(
؛ صحيح مسلم ،  ٣٤٤١، رقم  ٣/١٣٣١:  ب ، باب سؤال المشركين للنبي صحيح البخاري ، كتاب المناق) ٢(

   . ١٩٢١، رقم  ٣/١٥٢٣: لا تزال طائفة من أمتي  كتاب الإمارة ، باب قول النبي 
   ) .الكفر ) : ( م ( في ) ٣(
   ) .كفرهم ) : ( د ( في ) ٤(
   ) .مذكورين ( في كلا النسختين ) ٥(
   ) .د ( ، سقطت من  ﴾رةً وأَجراً عظيماً مغْف﴿ : قوله تعالى ) ٦(
.  ٢٦/١٢٧: وقد رد العلامة الآلوسي شبهة الرافضة هذه في تفسيره روح المعاني  ) .السنة ) : ( د ( في ) ٧(

  .فراجعه 
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، )٢( بأبي بكر الصديق  )١( ] ٨: التحريم [ ﴾  والَّذين آمنوا معه﴿ : أنه فسر قوله :  وثانيهما
ه في برزخِ داَر القرار ، وقد الذي رزق التوفيق بكونِه معه في الدار والغار ، وفي سائر الأسفار إلى أن دفن مع

وهكذا  )٣( ))رضي االلهُ عنهِما ] ب /٩[ إنه يحشر أبو بكر في اليمين وعمر في اليسارِ  ((: قالَ سيد الأبرار 
  . يدخل معهما في الجنة بإذن الملك الغفار 

روق ، المبالغ في الـفَرق بين الخَطأ الفا )٤(بعمر بن الخطاب﴾ أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ  ﴿: وفسر 
صلَّى اللَّه تعالى علَيه وسلَّم المبين لقبه في الكتاب ، حيثُ قتل المنافق الذي ما رضي لحكم النبي  )٥(والصواب

  . )٦(لليهودي في فَصلِ الخطاب
ى منه ملائكة الرحمن ، والذي رزق الحَظ بعثمان بن عفّان ، الذي استح ﴾ رحماءُ بينهم ﴿: وفسر 
  . )٨(في تلقيبه بذي النورين ، حتى من كَمال رحمه على رحمه له ما جرى في أنواع البلوى )٧(بالسرورين
 )١١(راءعم المصطفى ، وزوج البتول الزه )١٠(المرتضى ، وابن )٩(يِعني ﴾ تراهم ركَّعاً سجداً ﴿: وفسر 

، حتى جاد في حالِ ركوعه ، وفي  )١(؛ لكثرة ركوعه وخشوعه ، ولإطَالة سجوده مع كمال كرمه وجوده

                                                
  ) . والَّذين معه( كذا في الأصل والسياق يفيد بأن المؤلف يتكلم على آية الفتح وهي ) ١(
  . ٤/٢٠٦: ذلك البغوي عن الحسن البصري ، تفسير البغوي كما روى ) ٢(
قال رسول االله  صلى : لم أجده بهذا اللفظ ، ولكن أخرج الحكيم الترمذي عن  ابن عمر رضي االله عنهما قال ) ٣(

أحشر أنا وأبو بكر وعمر هكذا وأخرج السبابة والوسطى والبنصر ، وأراه قال ونحن  ((: االله عليه وسلم 
  . ١/١٦٦: نوادر الأصول .  ))على الناس مشرفون 

   ) .د ( سقطت من ) بن الخطاب )  ( ٤(
   ) .الثواب ) : ( د ( في ) ٥(
يشير المؤلف إلى ما روي في كتب التفسير من قصة قتل عمر بن الخطاب لرجل من المنافقين بعد أن احتكم مع ) ٦(

فأقبلا على عمر فقال  ((: فلم يرض بحكمه  صديق فلم يرض بحكمه ، ثم إلى أبي بكر ال يهودي إلى النبي 
أكذاك : إنا صرنا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم إلى أبي بكر ، فلم يرض فقال عمر للمنافق : اليهودي 
رويدكما حتى أخرج إليكما ، فدخل وأخذ السيف ثم ضرب به المنافق حتى برد ، وقال : نعم ، قال : هو؟ قال 

القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن .  ))على من لم يرض بقضاء االله وقضاء رسوله وهرب اليهودي  هكذا أقضي
 :٥/٢٦٣ .  

   ) .في السرورين ) : ( د ( في ) ٧(
  . ٤/٢٠٦: تفسير البغوي ) ٨(
   ) .بعلي ) : ( د ( في ) ٩(
   ) .بن ) : ( د ( في ) ١٠(
   ) .الزهرى ) : ( د ( في ) ١١(
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إِنما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنوا الَّذين يقيمونَ الصلاةَ ﴿ : شهوده كَما يشير إليه قوله تعالى  )٢(مقام
يونَوعاكر مهكَاةَ وونَ الزت٣( ] ٥٥: المائدة [ ﴾  ؤ(  الجمع يغةالتعبير بصالـه: وحعظيماً لشأنِه وا تأم)٤( 
 ،  

  
  

هوالأحاله وتزيين أفعع أمثاله في تحسِين أقواله وم ولى أن المراد ه٥(أو تنبيهاً ع( .  
  

  :تفسير قوله أشداء 
إشعاراً بأنه كان شديد على الكفار الأولين [  ﴾أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ ﴿ : سبحانه والمقصود أن قوله 

الآخرين ، فإن شدة الرفضة في حقه من الأمر الظاهر الذي لا ينكره إلا المعاند  )١( ]فكذا على الكفار 
                                                                                                                                               

ولا ريب أن هذا مدح لهم بما ذكر من الصفات ، وهو الشدة على الكفار  ((: م ابن تيمية قال شيخ الإسلا) ١(
والرحمة بينهم والركوع والسجود يبتغون فضلا من االله ورضوانا ، والسيما في وجوههم من أثر السجود ، 

يم ، ليس على مجرد وأنهم يبتدؤون من ضعف إلى كمال القوة والاعتدال كالزرع والوعد بالمغفرة والأجر العظ
. )) هذه الصفات بل على الإيمان والعمل الصالح ، فذكر ما به يستحقون الوعد وإن كانوا كلهم بهذه الصفة 

  . ٢/١١٢: دقائق التفسير 
   ) .قيام ) : ( د ( في ) ٢(
و راكع  في وقف على علي بن أبي طالب سائل وه(( : يشير القاري إلى الأثر المروي عن عمار بن ياسر قال ) ٣(

تطوع فنـزع خاتمه فأعطاه السائل ، فأتى رسول االله صلى االله عليه وسلم فأعلمه ذلك ، فنـزلت على النبي 
إنما وليكم االله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم : ( صلى االله عليه وسلم هذه الآية 

من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والِ من والاه وعاد : سلم ثم قال فقرأها رسول االله صلى االله عليه و) راكعون 
في  وأخرجه الطبري عن السدي عن علي .  ٦/٢١٨: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط .  ))من عاداه 

وليس يصح شيء منها  ((: وقد استعرض ابن كثير طرقه وعدها كلها واهية حيث قال . ٦/٢٢٨: تفسيره 
وقد تناول طرق هذا الأثر أيضاً شيخ الإسلام ابن .  ٢/٧٢: التفسير .  ))أسانيدها وجهالة رجالها بالكلية لضعف 

أجمع أهل العلم بالنقل على أنها لم تنـزل في علي بخصوصه  ((: تيمية وبين بأنها كلها ضعيفة واهية ثم قال 
ن القصة المروية في ذلك من الكذب وأن عليا لم يتصدق بخاتمه في الصلاة و أجمع أهل العلم بالحديث على أ

   . ٧/١١: منهاج السنة النبوية .  ))الموضوع 
   ) .وحالته ) : ( د ( في ) ٤(
ردد المؤلف هنا أقوال الشيعة في الاحتجاج بهذه الآية على إمامة علي قبل الثلاثة رضي االله عنهم أجمعين ، وقد ) ٥(

ينظر ذلك عند ابن تيمية ، منهاج . ، بما لا يدع مجالاً للشك  رد علماء أهل السنة شبهات الشيعة نقلاً وعقلاً
، الآلوسي الصغير ، السيوف  ٦/١٦٧: وما بعدها ؛ الآلوسي الكبير ، روح المعاني  ٧/١٢: السنة النبوية 

  .أ /٨٧) : مخطوط ( المشرقة 
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ي هذَا المَعنى ما رتبه سبحانه على لتجنِيسه بعمري ، ويقو )٢(المكابر ، حتى يقولَ أحدهم ما حب عمري
 هولليل المبنى بقتع نيل ممثالت جِهةو :﴿ الْكُفَّار يظَ بِهِمغيار ﴾  لالفج نم معناهفي م نمو .  

وذلَك عند ،  )٣( ))أبى االله والمسلمون إلاَّ أبا بكر  ((: ويؤكد هذَا التحقيق ما ورد في حق الصديق 
عليه وسلم أجتباه ،  )٥( ]تعالى [ ، فمن أباه بعد أن النبي صلى االله  )٤(منصبِ الإمامة المشير إلى صحة الخلاَفة
عن مقامِ الإكرام ، وهذا كَانَ سبب إجماع  )٦( ]ويكون خارجاً [ لا يكونُ داخلاً في أهل الإسلام ، 

رضيه علَيه  ((: حيثُ قالوا ] أ /١٠[ لالتفات إلى من توقف في إطَاعته الصحابة على خلاَفته ، وعدم ا
هذه المقَالة في تلك  )٩(علي )٨( ]عن [ وقد صح أيضاً  )٧( ))الصلاة والسلام لديننا ، أفَلا نرضاه لدنيانا ؟ 

  .الحَالة 
  

  : ] منع الفيء عن من سب الصحابة [ 
: إلى قَولـه ]  ٨: الحشر [ ﴾  للْفُقَراءِ الْمهاجِرِين الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم﴿ : لى ومنه قَولـه تعا

والَّذين جاءُوا من بعدهم يقُولُونَ ربنا ﴿ : إلى أن قال ]  ٩: الحشر [ ﴾  والَّذين تبوأُوا الدار والأِيمان﴿ 
: فإن االله تعالى قسم الفيء المأخذ من الكفار بين ثلاث طَوائف  )١٠( ] ١٠: الحشر [ ية الآ﴾  اغْفر لَنا

نيائر المؤمس نعدهم مب نمن ، وابِعيالت نعدهم مب نختم بم ار ، ثُمالأنصدأ بالمهاجرين وبار ونين الأبرن المؤم

                                                                                                                                               
   ) .د ( زيادة من ) ١(
   ) .عمر ) : ( م ( في ) ٢(
قال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم في : م المؤمنين عائشة رضي االله عنها قالت الحديث أخرجه مسلم عن أ) ٣(

ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن ، ويقول قائل أنا أولى (( : مرضه 
؛  ٢٣٨٧، رقم  ٤/١٨٥٧: كتاب الفضائل ، باب فضائل أبي بكر الصديق . )) ويأبى االله والمؤمنون إلا أبا بكر 

، رقم  ١٤/٥٦٤: ؛ ابن حبان ، الصحيح  ٢٤٧٩٥، رقم  ٦/١٠٦: وأخرجه أيضاً الإمام أحمد في مسنده 
  . ١/٣٤١: ؛ البيهقي ، الاعتقاد  ٤٣٣١، رقم  ٤/٣٢٤: ، الطبراني ، المعجم الأوسط  ٦٥٩٨

   ) .الخلاف ) : ( د ( في ) ٤(
   ) .د ( زيادة من ) ٥(
   ) . د( سقطت من ) ٦(
   .تقدم تخريج هذه الرواية ) ٧(
   ) .د ( زيادة من ) ٨(
   ) .د ( سقطت من ) : علي ) (٩(
  .جاءت الآية في النسختين غير تامة ) ١٠(
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  ٣٤

لُونَ ربنا اغْفر لَنا ولإِخوانِنا الَّذين سبقُونا بِالأِيمان ولا تجعلْ يقُو ﴿: أجمعين إلى يوم الدين ، بوصف أم 
  . )١( ] ١٠: الحشر [ ﴾ في قُلُوبِنا غلاًّ للَّذين آمنوا 

جعلُوا غلهم يستغفُروا للسابقين المُوقنِين ، بل  )٢( ]لم [ فخرج هؤلاء الطائفة من بين المؤمنين ؛ لأم 
، بل بنوا مدار مذهبهم  )٤(القضية ، وبدلُوا طلب المغفرة والرحمة بالسب والمذمة )٣(في قلوم حتى عكسوا

لعن االله على مذهب مداره على اللَعنة والطعنة ، مع أن : على اللعنة ، وما أحسن قَول بعض أهلِ الفطنة 
إلَيهم في العاقبة ، ويكُون سبب زيادة الرحمة للصحابة ، كَما رواه ابن عساكر عن جابر بن  لعنهم يرجع

حتى صلَّى اللَّه تعالى علَيه وسلَّم إن ناساً يتناولون أصحاب رسولِ االلهِ : قيل لعائشة  ((: قَالَ  عبد االله 
عا بكر ولُونَ أباوم يتنذا ؟: مر ، فقالَت إن هونَ ماالله أنْ لاَ ينقطع ! أتعجب مل فأحبنهم العع إنما قطع

  .  )٥( ))عنهم الأجر 
  

  : ]      الدليل من السنة على كفرهم [ 
وأما الدليل من طريق السنة على كفرهم في مقامِ العناد ، فَقد ورد في أخبارِ الآحاد ما يصلح الجملَة  

هذه المَسألة من  )٦( ]تفصيل [ للاستناد بالاعتماد ، ولو كَانَ بغالب الظن في بابِ الاعتقاد ؛ لأن أصل 
، وتفضيل الملائكة على البشر ونحوه ، من بحث  )٧( ]على بعضهِم [ تفضيل الصحابة ، بل تفضيل الأنبياء  

                                                
وروى الشيعة الإمامية عن علي بن الحسين رضي االله عنهما أنه وفد عليه رجال من أهل العراق ، فنالوا من ) ١(

 ﴿: ألا تخبروني أنتم المهاجرون الأولون  ((: فرغوا من كلامهم قال لهم ، فلما  أبي بكر وعمر وعثمان 
رو اللَّه ونرنْصياناً وورِضو اللَّه نلاً مفَض تَغُونبي الِهِموأَمو مارِهيد نوا مأُخْرِج ينالَّذ مه أُولَئِك ولَهس

قُونادهِم﴿ : م الذين لا ، قال فأنت: ؟ قالوا ﴾  الصإِلَي راجه نم ونبحي هِملقَب نم انالأِيمو ارأُوا الدو؟ ﴾  تَب
أما أنتم قد تبرأتم أن تكونوا من أحد هذين الفريقين ، وأنا أشهد أنكم لستم ممن قال االله تعالى : لا ، قال : قالوا 
قُولُون ربنَا اغْفر لَنَا ولإِخْواننَا الَّذين سبقُونَا بِالأِيمانِ ولا تَجعلْ في قُلُوبِنَا والَّذين جاءوا من بعدهم ي ﴿: فيهم 

   . ٢/٧٨: الأردبيلي ، كشف الغمة عن معرفة الأئمة .)) أخرجوا عني فعل االله بكم وفعل ﴾ غلاً لِلَّذين آمنُوا 
   ) .د ( زيادة من ) ٢(
   ) .يمسكوا (  ) :د ( في ) ٣(
وقد أخذ الإمام مالك هذه الآيات دليلاً على أن من سب الصحابة منع من الفيء ، كما نقل عنه البيهقي ، السنن ) ٤(

ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الرأي أيضاً عن بعض .  ٣/٣٦٣: ؛ الشاطبي ، الموافقات  ٦/٣٧٢: الكبرى 
   . ٢٨/٥٦٤: مجموع الفتاوى . أصحاب الإمام أحمد 

: ؛ الهندي ، كنز العمال  ٤٤/٣٨٧: ؛ ابن عساكر ، تاريخ دمشق  ١١/٢٧٦: الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ) ٥(
١٣/١٦ .   

   ) .د ( زيادة من ) ٦(
   ) .د ( سقطت من ) ٧(
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  ٣٥

الظنيات الفَرعيات المُناسب ذكرها في المَسائل الفقهيات ، لأن مدار  والخلاَفة كلها من] ب /١٠[ الإمامة 
هذه الحالاَت ،لم  )١(الاعتقاد على الدلالاَت القَطعيات ، إذ من المعلُوم أنه لَو وجد شخص ولم يعلم تفصيل

من عد مثل هذه الأمور المذكورة مما  يحكم بكفره ولا ينقصه في مقام الديانات ، ولقد أخطأ خطاءً فَاحشاً
  . )٢(علم من الدين بالضرورة

سيأتي قَوم لهَم  ((: صلَّى اللَّه تعالى علَيه وسلَّم فَمنها ما ورد عن علي كرم االلهُ وجهه قالَ رسول االله 
ة إن لقيتهم فاقت -أي لقب  -  )٣(نبزافضيقال لهم الر شركونَ ، قلتم م؟ : لُوهم فإ لاَمةا العا نبي االلهِ مي

ِـمِ )٤( ]أبي [ رواه ابـن .  ))يفرطُونك بما ليس فيك ويطعنونَ علـى أصحابي ويشتمونهم : قال     )٥(عاص
  
  
  
  
  
  

  . )١(شاهين )٧(وابن )٦( )السنة ( في 

                                                
   ) .تفضيل ) : ( د ( في ) ١(
 ((: يعتمد على المسألة عينها ، قال التفتازاني هذا الكلام فيه نظر ، إذ إن منكر الحكم سواء كان ظنياً أم قطعياً ) ٢(

شرح .  ))إن الحكم الشرعي المجمع عليه إن كان إجماعه ظنياً كفر بمخالفته ، وإن كان قطعياً ففيه خـلاف 
بقي أن نحدد هل أن مسألة سب الصحابة من القطعيات أم من الفرعيات ؟ .  ٢/٣٨٤: التلويح على التوضيح 

لة النص مما سيأتي المؤلف على استعراضه ، ونجد من المناسب هنا أن ننقل كلاماً نفيساً وهذا يعتمد على دلا
إن جحد مجمعاً عليه يعلم من دين الإسلام ضرورة كفر إن كان فيه نص ، وكذا إن لم يكن  ((: للنووي قال فيه 

روضة . ))ين لا يكفر فيه نص في الأصح ، وإن لم يعلم من دين الإسلام ضرورة بحيث لا يعرفه كل المسلم
   .  ١٠/٦٥: الطالبين 

   ) .نبذ ) : ( م ( في ) ٣(
  .غير موجودة في كلا النسختين ) ٤(
هو أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني البصري الحافظ ، كان يلقب بالنبيل لنبله وعقله ، ذلك أنه لم يحدث إلا ) ٥(

  . ١٥٩ص : ؛ طبقات الحفاظ  ١/٣٦٦: تذكرة الحفاظ . هـ ٢١٢من حفظه ، وفاته سنة 
قال الشيخ الألباني في تعليقه على هذا .  ١١/٣٢٤: ؛ الهندي ، كنز العمال  ٢/٤٧٤: ابن أبي عاصم ، السنة ) ٦(

   ) .وإسناده ضعيف : ( الحديث في الكتاب الأول 
   ) .وبن ) : ( د ( في ) ٧(
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  ٣٦

ض عاغلى أن بلُ عدذَا الحَديث يلي فهض عاغب فضة ، وإن اختصابة كَلّهم رائر الصحسلي و
على علي وقت الفتنة ، وذلَك لأن الرفض بِمعنى الترك لغةً ، ثُم نقلَ إلى ترك محبة  )٢(بالخَوِارِجِ بخروجهم

لفَضيلة بناءً على قول جمهور لكُوما زيادة في ا ، إلا)٣(الصحابة ، فلاَ وجه لتخصيص سب الشيخين للكفر
هور ومقيل عل ، ونة ؛ لأن أبا بكر أفضية  )٤(أهل السباسالع نهم طائفة مباس وقيل عوقية ، وى بالفارالمسم

م إلى ، وقالَ بعض المتكلمين بالسوية ، وقال بعضه )٦( ]، وقيل علي وهم الإمامية  )٥(يقال لهم الراوندية[ 
الفُضيلة ، إن كانت بمعنى أكثرية المَثوبة فهي غَير معلُومة لنا ، وإن كَانت بمعنى  )٧(التوقف في القضية أو

  .أكثرية العلم والحلم فالأدلة فيه متعارضة عندنا 
إلى الثاني ، و جمعال الأكثر إلى الأول وملي ؟ ول أم عثمان أفضاختلف هل ععنو انروي٨(القولان م( 

  .أعلَم  )٩( ]وتعالى [ إمامنا الأعظم واالله سبحانه 
إنَّ من اعترف بِالخلافَة والفَضيلة : قـال  )١١( ) مناقب أبي حنِيفةَ( في  )١٠(وهذَا وقد ذكر الكردري

  أفضل الصلاة ] أ /١١[ قولــه علَيه إن شـاء االله تعالى ؛ ل )١٢(للخلفَاء ، وقالَ أحب علياً أكثر لاَ يؤاخذ
  

  . )١٣( ))اللَّهم هذه قسمتي فيما أَملك فَلاَ تؤاخذْنِي فيما لاَ أَملك  ((: والسلام 

                                                                                                                                               
ثقة مأمون صنف ما لم يصنفه  ((: ابن ماكولا  هو أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي الحافظ ، قال) ١(

ص : ؛ طبقات الحفاظ  ٣/٩٨٧: تذكرة الحفاظ . هـ ٣٨٥، وفاته سنة  ))أحد إلا أنه كان لحاناً ولا يعرف الفقه 
٣٩٣ .  

   ) .لخروجهم ) : ( د ( في ) ٢(
   ) .لكفر ) : ( م ( في ) ٣(
   ) .وهن ) : ( د ( في ) ٤(
   . ٣٤١ص : ؛ الفرق بين الفرق  ٢١ص : ت الإسلاميين مقالا: ينظر الأشعري ) ٥(
   ) .د ( سقطت من ) ٦(
   ) .د ( سقطت من ) القضية أو ) ( ٧(
  ) .عن ) : ( م ( في ) ٨(
   ) .د ( زيادة من ) ٩(
تولى قضاء ) من قرى خورازم : كردر ( هو تاج الدين عبد الغفور بن لقمان بن محمد الحنفي ، نسبته إلى ) ١٠(

  .٩٨ص: ؛ الفوائد البهية  ٢٣/١١٢: سير أعلام النبلاء . هـ ، له مؤلفات عديدة ٥٦٢وفيها وفاته سنة  حلب ،
  .هـ ١٣٢١طبع مع كتاب مناقب الإمام أبي حنيفة للموفق بن أحمد بالهند سنة ) ١١(
   ) .يؤاخذه ) : ( د ( في ) ١٢(
، السنن ، كتاب النكاح ، باب التسوية بن  الحديث أخرجه الترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها) ١٣(

؛ النسائي ، السنن ، كتاب عشرة النساء ، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه  ١١٤٠، رقم  ٣/٤٤٦: الضرائر 
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  ٣٧

  
  :فيما عدا العشرة المبشرين بالجنة ] التفضيل [ 

إنَّ من توفي من الصحابة حال  ((:  - )١(يمنهم ابن عبد البر المالك -وأغرب من هذَا كله قول طائفة 
، ولعله محمول على ما عدا العشرة المبشرة ، وممن كَمل في صفَاته وأمن  )٢( ))حياته أفضل ممن بقي بعدهما 

 هفاتو قتالفتنة في و.  
أفضل من أبي بكر الصديق وغَيره ؛  إن علياً في آخر أمره وانتهاء عمره ، صار: وقالَ بعض المَشائخِ 

  . )٣(لزيادة المَكاسبِ العلمية والمراتب العملية
فهذا الاختلاف بين هذه الطَوائف الإسلامية دليلٌ صريح على أن مسألة التفضيل لَيست من الأمور 

معترضة مانعة من كَوا من الأمور اليقينِية ، على أنه  -ية مع كَوا ظن -القطعية ؛ لأن الأحاديث المَروية 
الحَيثية ، ليعلم أنه بِمعنى الأكثَر ثواباً عند االلهِ في العقبى ، أو بِمعنى  )٤(لَيس فيها تصريح بأن الأفضلية من أي

في هذه المبحث هو الأولى ؛ لأن المدار على طَاعة  )٥(بِمعنى الأعلَمية باباً عند الخلقِ في الدنيا ، فترك الفَوز
َـولى؛ ولقوله تعالـى  تلْك أُمةٌ قَد خلَت لَها ما كَسبت ولَكُم ما كَسبتم ولا تسأَلونَ عما كَانوا  ﴿: الم

  . )٦(زيين أحوالكمأي بل تسأَلونَ عن تحسِين أعمالكم وت]  ١٣٤:البقرة [  ﴾ يعملُونَ
  . )٧( ))إنَّ من حسنِ إِسلاَمِ الْمرءِ تركُه ما لاَ يعنِيه  ((: ولقوله الصلاة والسلام  

َّـا سمع الحديث قال    . كفاني : فَقد حكي أن بعض الصوفية لم

                                                                                                                                               
؛  ٢١٣٤،  ٢/٢٤٢: ؛ أبو داود ، السنن ، كتاب النكاح ، باب القسم بين النساء  ٣٩٤٣،  ٧/٦٣: دون بعض 

  .١٩٧١،  ١/٦٣٣: كاح ، باب القسمة بين النساء ابن ماجة ، السنن ، كتاب الن
يوسف بن عمر بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري ، أبو عمر ، كان فقهياً حافظاً عالماً بالقراءات وبعلوم ) ١(

   . ١٨/١٠٠: ؛ سير أعلام النبلاء  ٧/٦٦: وفيات الأعيان . هـ ٤٦٣الحديث والرجال ،  وفاته سنة 
جهود الحافظ ) :  ٢٤العدد ( وينظر بحثنا المنشور في مجلة الحكمة . ١/١٨: مقدمة الاستيعاب  ذكر ذلك في) ٢(

  . ٢٥١ص : ابن عبد البر في دراسة الصحابة 
على تفضيل أبي بكر ثم عمر على سائر   -بما فيهم الأئمة الأربعة  –نقل شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع العلماء ) ٣(

منهاج .  ))... فأئمة الصحابة والتابعين رضي االله عنهم متفقون على هذا ثم من بعدهم (( : الصحابة ، ثم قال 
   . ٧/٢٨٧: السنة النبوية 

   ) .د ( سقطت من ) أي ) ( ٤(
   ) .الفتور ) : ( د ( في ) ٥(
   . ١/١٨٧: ؛ ابن كثير ، التفسير  ٢/١٣٩: ينظر تفسير هذه الآية عند القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ) ٦(
: ، السنن ، كتاب الزهد ، باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس  الحديث أخرجه الترمذي عن أبي هريرة ) ٧(

   .٣٩٧٦، رقم ٢/١٣١٥: ؛ ابن ماجة ، السنن ن كتاب الفتن ، باب كف اللسان في الفتنة  ٢٣١٧، رقم  ٤/٥٥٨
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  ٣٨

ومن يعملْ مثْقَالَ   قَالَ ذَرة خيراً يرهفَمن يعملْ مثْ﴿ : قوله تعالَى  وهو نظير صحابي قرأ علَيه 
 هراً يرش ةسبي : فقال ] [  ٨ – ٧: الزلزلة [ ﴾ ذَر١( ]ح( .  

ومن : ﴿ ا جميع الخلّق لكفتهم  )٢(إني أعلَم آيةً لو عمل ((: وقد ورد عنه الصلاة والسلام  أنه قَالَ 
جي قِ اللَّهتجاًيرخم لْ لَهع   إِنَّ اللَّه هبسح وفَه لَى اللَّهكَّلْ عوتي نمو سِبتحثُ لا ييح نم قْهزريو

رِهغُ أَمال٣( ))]  ٣ – ٢: الطلاق [ ﴾  ب( ن اتقىوذلك لأن م ،)ير  )٤شا ياه ، كَمو أمرها يه االله ملماالله ع
  ] . ٢٨٢: البقرة [ ﴾  واتقُوا اللَّه ويعلِّمكُم اللَّه﴿  :عالى إلَيه قولـه ت

 ردقد وا لم يعلم  ((: ولم مرثه االله علم ومل بما عع ن٥( ))م( .  
أي بالعلم الكَسِبي ، أو العمل  )٦( ))ما أتخذ االلهُ ولياً جاهلاً ولو اتخذَه لعلمه  ((] : ب /١١[ وروي 

  ﴾ والَّذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقْواهم﴿ : اللدني الوهبي ، كَما يشير إليه قولـه سبحانه وتعالى 
  ] . ١٧:محمد [ 

إذا قدمت على االله يسألني عما  ((: أن الإمام سئل عن علي ومعاوية وقتلى صفين ، فقال  )١(وعن زفر
  . ))يسألني عن أمورهم  كلفني ولاَ

                                                
حسبي لا أبالي  ((: قرأ عليه هذه الآية فقال  ي والحديث عن صعصعة بن معاوية أن النب) . د ( سقطت من ) ١(

وصححه  ٦٥٧١، رقم  ٣/٧١١: ؛ الحاكم ، المستدرك  ٢٠٠٧٠، رقم  ٥/٥٩: المسند .  ))أن لا أسمع غيرها 
؛ ابن  ٧٤١١، رقم  ٨/٧٦: ؛ الطبراني ، المعجم الكبير  ١١٦٩٥، رقم  ٦/٥٢٠: ؛ النسائي ، السنن الكبرى 

: مجمع الزوائد .  ))ورجال أحمد والطبراني رجال الصحيح (( : قال الهيثمي .  ٧/٣٩: سعد ، الطبقات 
٧/١٤١ .   

  ) .علم ) : ( م ( في ) ٢(
؛ ابن ماجة ، السنن ، كتاب  ٢١٥٩١، رقم  ٥/١٧٨: ، المسند  الحديث أخرجه الإمام أحمد عن أبي ذر ) ٣(

؛ الدارمي  ٣٨٩١، رقم  ٢/٥٣٤: ، المستدرك  ؛ الحاكم ٤٢٢٠، رقم  ٢/١٤١١: الزهد ، باب الورع والزهد 
؛ البيهقي ، شعب الإيمان  ١١٦٠٣، رقم  ٦/٤٩٤: ؛ النسائي ، السنن الكبرى  ٢٧٢٥، رقم  ٢/٣٩٢: ، السنن 

رقم : كما ذهب إلى ذلك الشيخ الألباني في ضعيف الجامع )  ضعيف( والحديث .  ١٣٣٠، رقم  ٢/١١٣: 
٦٣٧٢ .  

   ) .اتقَ ) : ( د ( في ) ٤(
وقد : هذه الرواية مروية عن أحمد بن حنبل عن بعض التابعين عن عيسى بن مريم عليه السلام ، قال أبو نعيم ) ٥(

وقد . ٤/٥٢٩: ؛ ابن كثير ، التفسير  ١٠/١٥: حلية الأولياء .  وهم بعض الرواة فرواها بإسناد عن النبي 
   . بي فنسبها للن)  ١/٣٧٢: الدر المنثور ( وهم السيوطي في 

   . ١٥٦ص : المصنوع ) .  موضوع: ( قال عنه المؤلف في كتاب آخر له ) ٦(
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  ٣٩

وفي رواية قرأ تلك  )٣( ))! أفلاَ نطهر منها لساننا ؟ )٢(تلك دماء طهر االلهُ منها سناتنا ((: وروي أنه قالَ 
  . )٤(الآية

، ومما  لـما فيها من العوارض المشكلة المحتاجة إلى الأقوالِ المفصلة )٥(وإنما بنيت هذه المسألة المعضلة
يدل على عدم قطع الأفضلية ما صدر عن عمر في الشورى ، حيثُ جعلَ الأمر لأحد من الستة ، فإنه لو 
كَانَ أفضلية عثُمان أو علي قطعياً ، لَكانَ تعين للخلافة بالأولوية ، مع أنه يجوز صحة الخلاَفة بشرائطها 

  .اً ، خلافاً لطَائفة الشيعة في أكاذيبهم الشنِيعة الشرعية في المفضول إجماع
يا علي ألا  ((: صلَّى اللَّه تعالى علَيه وسلَّم قال رسول االله : عن علي أيضاً قال  )٦( ]روي [ ومنها ما 

 ن أهل الجنةمل إذَا فعلته كَنت ملى عن أهل الجنة  -أدلك عم إنككون - ويس يقال لهم  إنه امي أقوعدب
سيكونُ بعدنا أقوام ينتحلونَ مودتنا تكونونَ : الرافضة ، فإن أدركتهم فاقتلهم فإم مشركون وقالَ علي 

رواه خثيمـة بن سليمان  )٧( ))علينا بارقة ، وآية ذلَك أم يسبونَ أبا بكر وعمر رضي االله عنهما 
  . ) السنة( في  )٩(واللالكائي)  فَضائل الصحابة( في  )٨(الطرابلسِي

 اية لَهفي روونَ الإسلام،  ((:أيضاً  )١٠( ]عنه [ ورفضة يونَ الرافضلهم نبز يسم قوم انمر الزيكون في آخ  
  

                                                                                                                                               
كان متقناً حافظاً قليل الخطأ لم يسلك : زفر بن الهذيل بن قيس الكوفي ، من أصحاب أبي حنيفة ، قال ابن حبان ) ١(

؛ سير  ٦/٣٣٩: الثقات . هـ ١٥٨مسلك صاحبه في قلة التيقظ في الروايات وكان أقيس أصحابه ، وفاته سنة 
   . ٨/٣٨: أعلام النبلاء 

   ) .سيئاتنا ) : ( د ( في ) ٢(
: ؛ التدوين في أخبار قزوين  ٩/١١٤: هذه الرواية مشهورة عن عمر بن عبد العزيز كما في حلية الأولياء ) ٣(

   .ولم أجدها منسوبة لأبي حنيفة .  ١/١٩٢
   ) .تلك أمة ) : ( د ( في ) ٤(
   ) .المفصلة : (  )د ( في ) ٥(
  ) .د ( زيادة من ) ٦(
  . ١١/٣٢٤: ؛ الهندي ، كنز العمال  ١/٣٦٣: الطبري ، الرياض النظرة ) ٧(
أبو الحسن خثيمة بن سليمان بن حديرة القرشي الشافعي ، أحد الثقات ، جمع كتاباً في فضائل الصحابة ، وفاته ) ٨(

  . ٣٥٥ص : فاظ ؛ طبقات الح ٣/٨٥٨: تذكرة الحفاظ . هـ ٣٤٣سنة 
هو أبو القاسم هبة االله بن الحسن بن منصور الطبري الشافعي ، الحافظ الفقيه ، ) .الالكائي ( في كلا النسختين ) ٩(

  . ٤١٢ص : ؛ طبقات الحفاظ ٣/١٠٨٣: تذكرة الحفاظ . هـ ٤١٨محدث بغداد ، وفاته سنة : قال عنه الذهبي 
   ) .د ( زيادة من ) ١٠(



 www.dr-majeed.neشم العوارض في ذم الروافض  ـــــــــــــــــــ  
  

  ٤٠

أو أطلق ويراد بِه أي كالمشركين في الخروج عن كمالِ دينِ المُسلمين ،  )٢( ))فإم مشركُونَ  )١(فاقتلُوهم
أي بعض ما يجب علَيهم من  ))يرفضونَ الإسلام  ((: ) ٣(للزجر والمبالغة في التهديد والوعيد ، وكَذَا قوله

  .الأحكام 
أنْ تكُون من  )٤(إن سرك(( : قالَ له صلَّى اللَّه تعالى علَيه وسلَّم ومنها عن علي كَرم االلهُ وجهه أن النبي 

القرآنَ لاَ يجاَوز تراقيهم ، لهم نبز يقال لهم ] أ /١٢[ أهلِ الجَنة ، فإن قوماً ينتحلُونَ حبك يقرؤونَ 
  ) . الكنى( في  )٧(والحاكم )٦(رواه ابن بشران.  )٥( ))الرافضة، فإن أدركتهم فَجاهدهم فإم مشركونَ 

انت أسانيدها ضعيفة ، لكن يتقوى بعضها ببعضٍ ، فترتقي إلى درجة الحسنِ ، فَهذه الأحاديث وإن كَ
الذي يصح الاستدلال بِه في الأمورِ الظنية الفقهية ، فيقتل الساب للصحابة من الطائفة الخَارِجة والرافضة ، 

، لاَ بِطَريقِ الأصالة من الأمور الشرعية ؛ لئلاَ يخالف القواعد  )٨(وإنما قلنا بِطريقِ السياسة العرفية الفرعية
قتل النفس بِالنفس ، : من الكتاب والسنة النبوية ، أنه لا يقتل أمرؤ مسلم إلاَّ بِإحدى ثلاث  ةالكلية الثابت

  .وزنا بإحصان وارتداد 
ار ، ومن جملتها تغرِيب العام للزاني وقطع يد النباش والسياسة واردة في الأخبار ومشاهير الآث

وأمثالهما، ومنها قتل تارك الصلاة في مذهب الشافعية ، فاندفع اعتراضهم على الحنفية في قتل الرفضة ، 
 ا قدمنا هنالكلم يحقق مو ، ليل في ذلَكم دلَه سم لَيهمُوا أيثُ وح.  

                                                
   ) .اتلوهم ق) : ( د ( في ) ١(
؛  ٢/٢٧٥: ؛ ابن أبي عاصم ، السنة  ١٢٩٩٧، رقم  ١٢/٢٤٢: الحديث أخرجه الطبراني ، المعجم الكبير ) ٢(

،  ٢/١٣٩: ؛ البزار ، المسند  ٢/٥٤٦: ؛ عبد االله بن حنبل ، السنة  ١/٤١٧: الإمام أحمد ، فضائل الصحابة 
: ؛ الطبري ، الرياض النضرة  ٧/٢٠٧: دي ، الكامل ؛ ابن ع ٤/٩٥: ؛ أبو نعيم ، حلية الأولياء  ٤٩٩رقم 

؛ الذهبي ، ميزان  ١/١٦٣: كما ذكر ذلك ابن الجوزي في العلل المتناهية )  ضعيف( والحديث .  ١/٣٦٤
  .؛ والألباني في تعليقه على السنة لابن أبي عاصم  ٥/٢٨٨الاعتدال 

   ) .وقوله ) : ( د ( في ) ٣(
   ) .أبشرك ) : ( د ( في ) ٤(
   . ١١/٣٢٤: الهندي ، كنز العمال ) ٥(
كان تام المروءة ظاهر : هو أبو الحسين علي بن محمد بن عبد االله بن بشران الأموي البغدادي ، قال الخطيب ) ٦(

   ؛  ١٧/٣١١: سير أعلام النبلاء . هـ ٤١٥الديانة صدوقاً ثبتاً ، وفاته سنة 
محدث خراسان الإمام : ي ، يعرف بالحاكم الكبير ، قال عنه الذهبي أبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد النيسابور) ٧(

   . ٣٨٩ص : ؛ طبقات الحفاظ  ٣/٩٧٦: تذكرة الحفاظ . هـ ٣٧٨الجهبذ مؤلف كتاب الكنى 
   ) .د ( سقطت من ) الفرعية ) ( ٨(
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  ٤١

من هذه الأحاديث أيضاً جواز مقاتلة الأرفَاضِ ، ويؤيده مقاتلة علي للخوارج في حالِ ويؤخذ 
، إلاَّ أنه يعامل معهم معاملة علي مع أمثالهم من عدم سبي نِسائهم وذراريهم ، وعدم التعرض  )١(الاعتراض

الإطاعة ، كَما حقق هذه الأمور جميعاً في محالها المفصلة في بيان لإِفرادهم بعد فَراغ قتالهم ودخولهم في 
  .أحوالهم 

أنت وشيعتك في الجَنة ، وسيأتي  ((: صلَّى اللَّه تعالى علَيه وسلَّم قَالَ ليّ النبي : قَالَ  ومنها عن علي 
)  الحلية( في  )٣(رواه أبو نعيم )٢( ))لقيتموهم فاقتلُوهم فإم مشركونَ  قَوم لَهم نبز يقَال لَهم الرافضة ، فإذا

له [ ، ثقة غالٍ في التشيع روى  )٧(محمد بن حجر: ، وفيه  )٦( ) الواهيات( في  )٥(وابن الجَوزي )٤(والخَطيب
َـا  ، )١٠(، ولاَ شبهة أن شيعته كلُّ من شايعه في سنته )٩(الشيخان )٨( ] وتابعه في طريقته وسيرته المطابقة لم

إِنَّ الَّذين فَرقُوا دينهم  ﴿: في ظَاهره وِسريرته، ويقويه قَوله تعالى ] ب /١٢[ هي عليه النبي وأصحابه 
ني ثُم إِلَى اللَّه مهرا أَممءٍ إِنيي شف مهنم تعاً لَسيوا شكَانلُونَوفْعوا يا كَانبِم مئُه١٥٩:الأنعام [ ﴾  ب .[   

                                                
   ) .الاعراض ) : ( د ( في ) ١(
؛ الطبري ، الريضا  ١٢/٣٥٨: طيب ، تاريخ بغداد ؛ الخ ٦٦٠٥، رقم  ٦/٣٥٥: الطبراني ، المعجم الأوسط ) ٢(

؛ الهيثمي ن مجمع  ١/١٦٧: والحديث ضعيف كما ذكر ابن الجوزي في العلل المتناهية .  ١/٣٦٤: النضرة 
   . ١٠/٢٢: الزوائد 

ب هو أبو نعيم أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق المهراني الأصبهاني ، الحافظ الكبير محدث العصر صاح) ٣(
  . ٤٢٣ص : ؛ طبقات الحفاظ  ٣/١٠٩٢: تذكرة الحفاظ . هـ ٤٣٠حلية الأولياء وغيرها ، وفاته سنة 

أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي ، الحافظ الكبير ومحدث العراق ، صاحب تاريخ ) ٤(
ص : ؛ طبقات الحفاظ  ٣/١١٣٥: ظ تذكرة الحفا. هـ ٤٦٣بغداد ، مع كثرة عنايته بعلوم الحديث ، وفاته سنة 

٤٣٣ .  
أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي القرشي الحنبلي ، الحافظ المفسر صاحب المعارف والفنون ) ٥(

؛ سير أعلام  ٣/١٤٠: وفيات الأعيان . هـ ٥٩٧في الرجال والتاريخ والفقه والوعظ وغيرها ، وفاته سنة 
  . ١٨/١٨٦: النبلاء 

  ) .العلل المتناهية ( يسميها المؤلف وهي كذا ) ٦(
فيه بعض النظر ، وقال أبو : هو محمد بن حجر بن عبد الجبار بن وائل بن حجر ، أبو الخنافس ، قال البخاري ) ٧(

: ميزان الاعتدال . له مناكير : ليس بالقوي ، وقال الذهبي : كوفي شيخ ، وقال أبو أحمد الحاكم : حاتم 
  . ٥/١١٩: يزان ؛ لسان الم ٣/٣٣٧

  ) .د ( زيادة من ) ٨(
  .كذا ذكر المؤلف ، ولم أجد له رواية في الصحيحين أو حتى في الكتب الستة ) ٩(
   ) .سنة ) : ( د ( في ) ١٠(
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  ٤٢

:  )٣(نظَر علي بن أبي طَالب إلى قومٍ ببابه ، فقال لقنبر: قَالَ  )٢(عن المدائني )١(ويؤيده ما رواه الدينوري
وما : قال [ الشيعة ؟  )٥(سيماوما ليَّ لاَ أرى فيهم : هؤلاءِ شيعتك ، قَالَ : من هؤلاء ؟ قَالَ  )٤(يا قنبر ((

، يبس الشفـاه من الضمأ ، عش العيون من  )٧(خمص البطون من الطوى: قال  )٦( ]سيمى الشيعة ؟ 
  . )٨( ))البكاء 

[ ﴾  سيماهم في وجوههِم من أَثَرِ السجود﴿ : وكَرم وجهه أشار إلى تفسير قَوله تعالَى  وكأنه 
تعرِفُهم بِسِيماهم لا يسأَلونَ الناس ﴿ : وتعـالى في حق أهل الصفة  {وقوله سبحانـه ]  ٢٩: تحالف

ولَو نشاءُ لأَريناكَهم ﴿ : وتعالى في حق المنافقين  )٩(}وقوله سبحانه ]  ٢٧٣: البقرة [  ﴾ إِلْحافاً
رِفَنعلَتو ماهبِسِيم مهفْترلِفَلَعنِ الْقَوي لَحف م١٠( ] ٣٠: محمد [ ﴾  ه( .  

في غاية من حسن الصورة ونور  )١١(كَانَ سنياً: ومن اللطائف ما وقع من أربابِ الظرائف ، وهو 
لأمراء البصيرة، لكنه مولع بالفسقِ من شرب الخَمرِ وغيرها من الأمور الخطيرة ، وهو من ندماء الشيعي من ا

أنا من فساق أهل السنة  ((: ، فَذَكر في مجلسِه بيان أمارات الأتقياء وعلامات الأشقياء ، فَقالَ السني 
الشيعة واتقيائهم على  )١٢(وانظروا في وجهي من سيما نور أهل الجَنة ، وأبصروا في طلعة الحسامي وغاظ

ة تروا عنتهم الشيعظن غبرماهدة ، على أنه من حملة الظلَمة  )١٣(لَيه مالظلَمة المش((  .  

                                                
كان ثقة ديناً فاضلاً ولي قضاء الدينور : هو عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، أبو محمد ، قال الخطيب ) ١(

؛ سير  ١٠/١٧٠: تاريخ بغداد . هـ ٢٧٦اللغة والعربية والأخبار وأيام الناس ، وفاته سنة وكان رأساً في 
  . ١٣/٢٩٦: أعلام النبلاء 

، من رجال  ))الإمام القدوة العابد شيخ الإسلام (( : أبو صالح شعيب بن حرب المدائني ، قال عنه الذهبي ) ٢(
  . ٤/٣٠٦: ؛ تهذيب التهذيب  ٩/١٨٨: سير أعلام النبلاء . هـ ١٩٧البخاري ، وفاته سنة 

، وكان في  ))لم يثبت حديثه  ((: ، قال الذهبي  وقنبر هو مولى علي بن أبي طالب  ) .للقنبر ) : ( د ( في ) ٣(
  . ٤/٤٧٥: ؛ لسان الميزان  ٥/٤٧٥: ميزان الاعتدال .  آخر عمه ينتقص من عثمان 

   ) .د ( سقطت من ) يا قنبر ) ( ٤(
   ) .بسيما ) : ( د ( في ) ٥(
   ) .د ( زيادة من ) ٦(
   ) .الطول ) : ( د ( في ) ٧(
  . ١١/٣٢٥: ؛ الهندي ، كنز العمال  ١/١٣: المرتضى ، الأمالي ) ٨(
   . ١/٣٢٦: وينظر للفائدة تفسير ابن كثير ) . د ( زيادة من  } {ما بين المعقوفتين ) ٩(
   . ١٦/٢٥٢: الجامع لأحكام القرآن .  ))أي في فحواه ومعناه : ل ولتعرفنهم في لحن القو ((: قال القرطبي ) ١٠(
   ) .شاباً ) : ( د ( في ) ١١(
   ) .وغلظ ) : ( د ( في ) ١٢(
   ) .غبرة ) : ( د ( في ) ١٣(
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  ٤٣

ضاحكَةٌ   وجوه يومئذ مسفرةٌ﴿ : ولعله أخذَ هذا المعنى اللطيف والمبنى الظريف من قوله تعالَى 
: عبس [  ﴾ أُولَئك هم الْكَفَرةُ الْفَجرةُ  رةٌترهقُها قَت  ووجوه يومئذ علَيها غَبرةٌ مستبشرةٌ 

٤٢ – ٣٨ . [  
 دور قديشونَ ((: وا تعا تموتوِنَ تحشرونَ  )١(كَم٢( ))تموتون ، وكَم( .  
 قد صحنِ  ((: واطوان الب٣( ))أن الظاهر عن(  .  

إِنَّ في ذَلك لآيات ﴿ : ـالَ تعالَى وكتاب الكياسة ، وقد قَ )٤(وهذا أصل في بابِ الفراسة
ينمسوتلْمأي المتقين ]   ٧٥: الحجر [ ﴾  ل.  

وهذا قد يكون بأمارات الظاهرية ، وقد  )٥( ))اتقوا فراسة المؤمن ، فإنه ينظر بنورِ االله  ((: وفي الحَديث 
كشف لأرباب نتأصح ندلى عنية تتجاطة بيرة] أ /١٣[ ابِ الأبصار يكُون بِعلامصار  )٦(والبالأسرو.  

  هلك فيّ رجلان محب غالٍ ،  ((: علياً على المنبر يقول : سمعت  )٨(عن جحيفَة )٧( ]روي [ ومنها ما 
  
  
  
  

                                                
   ) .تبعثون ) : ( د ( في ) ١(
  .لم أقف عليه ) ٢(
  .كلام المؤلف يوهم أنه حديث ، ولم أقف عليه ) ٣(
ص : التعريفات . هي مكاشفة اليقين ومعاينة الغيب: ة التثبت والنظر ، وفي اصطلاح الصوفية الفراسة في اللغ) ٤(

٢١٢ .  
؛   ٧/٣٥٤: ؛ البخاري ، التاريخ الكبير  ٣١٢٧، رقم  ٥/٢٩٨: الحديث أخرجه الترمذي عن أبي سعيد ، السنن ) ٥(

؛ الطبراني عن أبي هريرة ، المعجم  ١٠/٢٨١: ؛ أبو نعيم حلية الأولياء  ٣/١٩١: ؛ الخطيب ، تاريخ بغداد 
؛ ابن عدي عن أبي  ٦٦٢، رقم  ١/٣٨٧: ؛ القضاعي عن عبد االله عمرو ، مسند الشهاب  ٣/٣١٢: الأوسط 

؛   ٦/١١٨: ؛ أبو نعيم ، حلية الأولياء  ٣٥٨، رقم  ٢/١٥٩: ؛ البيهقي كتاب الزهد  ٦/٤٠٦: إمامة ، الكامل 
  . ١٢٧رقم : الشيخ الألباني ، ضعيف الجامع  كما حقق ذلك) ضعيف ( والحديث . 

   ) .البصيرة ) : ( م ( في ) ٦(
  ) .د ( زيادة من ) ٧(
وهب بن عبد االله السوائي ، ويقال له وهب الخير ، قدم على النبي ) : أبو جحيفة ( كذا ذكره المؤلف ، والأصح ) ٨(

  ؛ الإصابة  ٣/٢٠٢: أعلام النبلاء سير . هـ ٧٣قبل وفاته ، ثم كان على شرطة علي ، وفاته سنة :
٦/٦٢٦ .  
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  ٤٤

  
  

  ).السنة ( في  )٤(واللالكائي )٣(عاصم  وابن أبي)  فضائل الصديق( في  )٢(رواه العشاري )١( ))ومبغضٍ غالٍ 
محب مطرٍ وباهت : فينا أهل البيت فَريقان  )٥(يهلك ((: وفي رواية لابن أبي عاصم عن علي قَـالَ 

  .هو الذي يأتي بِالبهتان علَى طَريقِ الافتراء: هو ااوزة عن الحَد في الثناءِ ، والباهت : والإطراء  )٦( ))مفترٍ 
يحبني قَوم حتى يدخلهم حبي النار ، ويبغضني قوم حتى يدخلهم بغضي  ((: خرى له عنه قال وفي رواية أ

  .)٧( ))النار 
 نهرى عاية أخفي رو٩( ) الحجة( في  )٨(ورواية الأصبهاني - و(  ًأيضا نهبلفظ  -ع :)) فيّ  )١٠(يهلك

ولا شك أن المحب الغالي هو الرافضي ، والمُبغض الغالي هو  )١١( ))رجلان محب مفرطٌ ، ومبغض مفرطٌ 
  .الخَارِجي 

                                                
).  إسناده ضعيف( ، قال الشيخ الألباني في تعليقه على الكتاب  ٩٨٧، رقم  ٢/٤٧٧: ابن أبي عاصم ، السنة ) ١(

ص : ؛ خصائص الأئمة  ٤/٢: وروى الحديث أيضاً الشيعة في كتبهم ، فقد رواه المرتضى في نهج البلاغة 
١٢٤ .  

محمد بن علي بن الفتح الحربي العشاري ، قال الخطيب كتبت عنه وكان ثقة صالحاً ، وفاته سنة أبو طالب ) ٢(
  . ١٨/٤٨: ؛ سير أعلام النبلاء  ٣/١٠٧: تاريخ بغداد . هـ ٤٥١

   ) .د ( سقطت من ) أبي ) ( ٣(
   ) .الاسكافي ) : ( د ( في ) ٤(
   ) .هلك ) : (د ( في ) ٥(
إسناده ( قال الشيخ الألباني في تعليقه على هذا الكتاب .  ١٠٠٥، رقم  ٢/٤٨٤: ابن أبى عاصم ، السنة ) ٦(

   ) .ضعيف جداً 
قال الشيخ الألباني في .  ٤٢/٢٩٣: ؛ ابن عساكر ، تاريخ دمشق  ٩٨٦، رقم  ٢/٤٧٧: ابن أبي عاصم ، السنة ) ٧(

عة في كتبهم كما عند الطوسي ، وقد روى الحديث أيضاً الشي) .  إسناده جيد: ( تعليقه على الكتاب الأول 
   . ١/٢٢٧: ؛ ابن شهر آشوب ، المناقب  ٢٥٦ص : الأمالي 

أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الأصبهاني ، الحافظ الملقب بقوام السنة ، أملى وصنف ) ٨(
   . ٤٦٣ص : قات الحفاظ ؛ طب ٤/١٢٧٨: تذكرة الحفاظ . هـ ٥٣٥وتكلم في الرجال وأحوالهم ، وفاته سنة 

   . ١/٦٣١: كشف الظنون ) . الحجة في بيان المحجة ( هو كتاب ) ٩(
   ) .تهلك ) : ( د ( في ) ١٠(
قال الشيخ الألباني في تعليقه على .  ١/٢٩٣: ؛ الخلال السنة  ٩٨٧، رقم  ٢/٤٧٧ابن أبي عاصم ، السنة ) ١١(

   ) . إسناده ضعيف: ( الكتاب الأول 
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  ٤٥

لعلي في المقام العالي ؛ لأنه في الوسط الذي هو القسط الذي أشار إلَيه قَولـه  بفَمح: وأما السني 
﴾  داءَ علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيداًوكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطاً لتكُونوا شه﴿ : تعالَى 
وتحقيقه أن خير الأمور أوسطها ، وهذا يجري في الاعتقاد ، وفي الأفعال ]  ١٤٣: البقرة [  )١(الآيـة

ار التوحيد عدمال ، فإن ماب الكلى أربا لاَ يخفَى عوالِ ، كَمائر الأحسالأخلاق والتشبيه و نيب طلى التوس
 ، اتايث المتشادالأحو اتا في الآيالتنـزيه ، كَم٢( ]وكقولهم [ و(  : ولا غَير في تحقيق صفَات ينلا ع

  . المعطْلة واسمة وبين القَدرية والجَبرية وبين الرفض والخروج  )٤(، وبين )٣(الذات كَذَا مذهبهم
ذا يعتبر التوسط في استحسان الأخلاق كالشجاعة ، فإنه حالة بين التهور والجُبن ، والسخاوة بين وك

التبذير والبخل ، والتواضع بين الكبر والمهانة ونحوها عند من يعرف علم الأخلاق ، ويفرق بين الخَسة 
والَّذين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتروا وكَانَ بين ذَلك ﴿ : علم المعاشِ والذميمة ، وقد قال تعالَى في 

  . ] ٦٧: الفرقان [ ﴾  قَواماً
  

  :ما عال من اقتصد 

                                                
   ) .د ( زيادة من  ويكُون الرسولُ علَيكُم شَهِيداً ﴾﴿ : ى قوله تعال) ١(
   ) .د ( زيادة من ) ٢(
كان أئمـة السنـة  ((: هذا هو قول الماتريدية ، وقد توقف المحققون من أهل السنة في ذلك ، قال ابن أبي العز ) ٣(

ولا أنه ليس غيره ؛ لأن إطلاق لفظ الغير  لا يطلقون على صفات االله وكلامه أنه غيره) رحمهم االله تعالى ( 
فيه إجمال فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل ، إن أريد به أن هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن 
الصفات الزائدة عليها ، فهذا غير صحيح وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير 

ة ، فهذا حق ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات ، بل الذات الموصوفة ما يفهم من معنى الصف
: قال شيخ الإسلام ابن تيمية .  ١٢٩ص : شرح العقيدة الطحاوية .  ))بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها 

الله غير االله ، فإن اسم إن صفات ا: الصفات مغايرة للذات لم يكن في هذا من المحذور ما في قولنا : فإذا قيل  ((
االله يتناول صفاته ، فإذا قيل إنها غيره فهم من ذلك أنها مباينة له ، وهذا باطل ؛ ولهذا كان النفاة إذا ناظروا 

ما تقول في القرآن وكلام االله : أئمة المسلمين، كما ناظروا الإمام أحمد بن حنبل في محنته المشهورة ، فقالوا له 
الجواب .  ))لهم ما تقولون في علم االله أهو االله أم غير االله ؟ :  ؟ عارضهم بالعلم وقال أهو االله أم غير االله

  . ١٨ – ٥/١٧: الصحيح 
   ) .وعين ) : ( د ( في ) ٤(
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  ٤٦

وقال  )٣( ))ما عال من اقتصد  ((: وفي رواية  )٢( ))الاقتصاد نِصف المعيشة  ((:  )١( ]الحديث [ وفي 
]  ١١٠: الإسراء [  ﴾ ذَلك سبِيلاً] ب /١٣[  ولا تجهر بِصلاتك ولا تخافت بِها وابتغِ بين﴿ : تعالَى 

  ] . ١٩: لقمان [ ﴾  واقْصد في مشيِك واغْضض من صوتك﴿ : وقالَ تعالَى حكايةً عن وصية لقمان 
  
  
  

علمت أن شيعة علي ليس إلاَّ أهل السنة هنالك ، فإن غيرهم إما مبغض مفرطٌ  فإذا عرفت ذلَك
 لى غَيرم فَضلُوه عضِ ، فإافوفرطٌ كالرم بحا مإموه ، واربحوه وكفَّرو وهنلعبوه ويثُ سكالَخوراجِ ، ح

ما بين الأرضِ  ((: بياء والرسل الأصفياء ، كَما ينادي مناديهم النبي صلى االله تعالى عليه وسلم من سائرِ الأن
  . )٤( ))والسماء محمد وعلي خير البشر 

كَلمات نيب الهة في إدخة قبيحع كَونه بدعذَا مهان ،  ةالأذان ، كلم )٥(والأعي ندة عيحكفر فيها فض
فأمر سهلٌ ، حيثُ يصح في المعنى ، وإن لم يرد في  ))ي على خير العمل ح ((:  )٦(بخلاف بدعتهم في قولهم

  . ))حي على الصلاة ، حي على الفَلاح  ((: ، مع أنه مستدرك مستغنى عنه بعد قَوله  )٧(الآذان هذَا المَبنى

                                                
   ) .د ( زيادة من ) ١(
اس الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة ، والتودد إلى الن ((: والحديث عن ابن عمر كما أخرجه الطبراني بلفظ ) ٢(

من طريق مخيمس بن )  ٦٧٤٤، رقم  ٧/٢٥: المعجم الأوسط (  . ))نصف العقل ، وحسن السؤال نصف العلم 
قال .  ٦٥٦٨، رقم  ٥/٢٥٤: تميم عن حفص بن عمر ، ومن الطريق نفسها أخرجه البيهقي ، شعب الإيمان 

وقال الشيخ ) .  ٢/٢٨٤: تم علل ابن أبي حا. (  ))هذا حديث باطل ، ومحيس وحفص مجهولان  ((: أبو حاتم 
  .    ٢٢٨٦رقم : ضعيف الجامع ) .  موضوع( الألباني 

 ٥/٢٠٦: ؛ االطبراني ، المعجم الأوسط  ٤٢٦٩، رقم  ١/٤٤٧: الحديث عن ابن مسعود ، أخرجه الإمام أحمد ) ٣(
والحديـث .  ٣/٤٦٢: ؛ ابن عدي ، الكامـل  ٦٥٥٩، رقم  ٥/٢٥٥: ؛ البيهقي ، شعب الإيمان  ٥٠٩٤، رقم 

   . ٤٢٦٩رقم : كما حكم عليه الشيخ الألباني ، ضعيف الجامع )  ضعيف( 
؛ ابن براج ،  ١/٢٧٩: وهذه اللفظة مستحبة عند فقهاء الإمامية ، كما ذهب إلى ذلك المرتضى ، الرسائل ) ٤(

   . ٢٥٧ص : جواهر الفقه 
   ) .كلمة ) : ( م ( في ) ٥(
   ) .أقوالهم ) : ( د ( في ) ٦(
وردت آثار في هذا المعنى ، فقد روى ابن أبي شيبة عن نافع قال كان ابن عمر قد زاد في آذانه حي على خير ) ٧(

؛ البيهقي ،  ١٧٩٧، رقم  ١/٤٦٤: ؛ عبد الرزاق ، المصنف  ٢٢٤١٠، رقم  ١/١٩٦: المصنف . العمل 
ظ عن النبي  صلى االله عليه وسلم فيما لم يثبت هذا اللف ((: قال البيهقي .  ١٨٤٢، رقم  ١/٤٢٤: السنن الكبرى 

   .    ))علم بلالا وأبا محذورة ونحن نكره الزيادة فيه 
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  ٤٧

فَته ، وكفرت علياً لسكوته عنه ورضائه ثُم بالغَ طائَفةٌ منهم فكفرت أبا بكر لأخذه حق علي ومخال
مع معاوية ذه القَضية ، فإنه كانَ  )١(بموافقته، ونفُوا جواز التقية ، فإا لَو كَانت جائزة لكانَ أولى أن يقاتل

  .أكثر جنوداً من الصديق ، وأكبر قَبيلَة منه عند التحقيق 
، كَما اشتهر عن بعضِ شعرائهم المعتبر  )٢(ة منهم في محبته حتى فَضلته على النبي وسائر أمتهثُم بالغ طَائف

  لم يكن غرض من كسر الأصنام إلا أنه يوصلُ المصطفى كتفـه إلى قَـدم المرتضى : عند كبرائهم أنه قَالَ 
  
  
  
  
  

  . )٣(ويتشرف في ذلَك المقَامِ إلاَّ علي
مون هذَا البيت مشهور الآن في المكان ويقرؤونه وينقلونه ويستحسنونه ، ولم يعرفُوا من كَمال ومض

حماقَتهم في مرتبة العقل وجهالتهم في مقام النقل أن كسر الأصنام فرض في دين الإسلام ، وأنه قط لم 
  .يفضل وليٌّ على نبي في شيء من الأحكام 

لغَ طَائفة منهم في سوء الاعتقاد من جعل النبي وعلي في الإيجاد بوصف الاتحاد في المَعنى ، ولو ثُم با
  . )٤(تغاير في المَبنى

                                                
   ) .يقال ) : ( د ( في ) ١(
الشيعة الإمامية يتفقون على أن علياً هو أفضل من الأنبياء عدا نبينا صلى االله عليه وسلم ، وبعضهم توقف في ) ٢(

تفضيل أمير ( وقد رجح المفيد بأن الأئمة أفضل من أولي العزم  فضيلة علي والأئمة على أولي العزم ،
بما فيهم نبينا صلى االله عليه  ءأما ابن شهر آشوب المازندراني ففضله على سائل الأنبيا)  ٩ص : المؤمنين 

: شرح أصول الكافي .  ))وفي بعض الروايات أن مرتبة الإمامة أعلى من مرتبة النبوة  ((: وسلم حين قال 
٥/١١٦ .  

حمل علياً على كتفيه يوم الفتح لتكسير  يشير المؤلف إلى ما تواتر في كتب الشيعة الإمامية من أن النبي ) ٣(
؛  ٢٣ص : الأصنام ، والرواية لا تستحق أن نوردها ينظر عند ابن بابويه الرازي ، الأربعون حديثاً 

ولا تعجب إن نسب الشيعة هذه . ٣٨/٨٥: ؛ المجلسي ، بحار الأنوار  ١/٣٩٨: المازندراني ، المناقب 
الروايات إلى كتب أهل السنة كمسند أحمد وغيره من كتب الحديث كذباً وزوراً ، كما فعل الأميني في كتابه 

   .ويمكن الاطلاع على بعض الأشعار التي أوردها حول هذه الرواية المزعومة في الكتاب نفسه .  ٧/٩: الغدير 
ومن ذهب إلى أن الولي (( : ﴿ ولكن رسول االله وخاتم النبيين ﴾ : لكلام في قوله تعالى قال أبو حيان عند ا) ٤(

   . ٧/٢٢٨: البحر المحيط .  ))أفضل من النبي فهو زنديق يجب قتله 
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  ٤٨

صلَّى [ أخطأ جِبريل في إيصال التنـزيل ، حيثُ أنزلَه على النبي ] أ /١٤[ ثُم بالغَ طائفة منهم فَقالُوا 
وغَفل عن علي ، ويسمونَ هذه الطائفة بالغرابية حيثُ توهمُوا أن النبي صلى االله  )١( ] يه وسلَّماللَّه تعالى علَ

  . )٢(تعالى عليه وسلم يشابه علياً في كمال الصورة ، بحيث يتوهم الاتحاد حال الضرورة
في  )٣(لق ، عرف أنه لاَ مناسبة بينه وبين علي ، لاَومن عرف شمائله علَيه الصلاة والسلام في الخَلق والخُ

الصورة ولاَ في السيرة ، مع أن تخطئة جبريل مستلزم لتخطئة الرب الجليل ، حيثُ إنه سبحانه ما نبه جبريل 
 نزلَ بِه الروح الأَمين﴿ : تعالَى عليه ولاَ أشار إليه في مدة ثلاث وعشرِين سنة بِنجومِ مفَرقة ، مع قَوله 

 رِينذنالْم نكُونَ متل لَى قَلْبِكع  ٍبِينم بِيرع انسا ]  ١٩٥ – ١٩٣: الشعراء [ ﴾ بِلذَا كَمهو
  .ترى كفر صرِيح وإلحاد قبيح 

، ونحو ذَلَك مما بيناه في مواضع مما  )٤(ثُم بالغ طَائفة منهم تسمى النصيريةَ يقولون لعلي بالإلوهية
اهألفن.  

  
  : ] مشاة علي لعيسى بن مريم [ 

والَحاصل أن علياً لَه مشابهة بعيسى بن مريم في هذه القضية ، حيثُ كفر اليهود بِسبب إفراطهم في 
للسان ، وكفر النصارى في إفراطهم في حبه ونسبته إلى بغضه ونسبته إلى ما لاَ يليق به مما يصان عنه ا

أقَوال هذه  )٥(التثليث والاتحاد والعينية ، المُشاركة لهم في هذه بخصوصها الطائفة الوجودية ، وبطلاَن
هذا هحنقد أوضوام ، والعن الخَوِاص ول الإسلام مر لأهائف ظاهلة العقل )٦(الطوبنا الأدية النقلية في كت

  .المتعلقة بالتفسير والأحاديث وأقوال الصوفية 
 -وهو شيخ الرافضة على الإطلاَقِ  - )١(أن الشيطانَ الطاق:  )٧(ثُم من اللطائف ما ذكرهُ المرغيناني

وكانَ فيه الإمام ، وكَانَ  كَان يتعرض للإمامِ الأعظم كثيراً من الأيام ، فَدخل الشيطان يوماً في الحمام ،

                                                
   ) .د ( زيادة من ) ١(
   .٦٧٣ص : ؛ المواقف  ١٢٨ص : ؛ التبصير في الدين  ٢٣٧ص: الفرق بين الفرق : ينظر ) ٢(
   ) .د ( سقطت من  )لا ) ( ٣(
   . ٤٧ص : ينظر المواقف . الإسحاقية : ويسمون أيضاً ) ٤(
   ) .بطلان ) : ( م ( في ) ٥(
   ) .د ( سقطت من ) هذه ) ( ٦(
أبو الفتح زين الدين عبد الرحيم بن أبي بكر بن علي السمرقندي ، فقيه حنفي ، من أعيان المفتين ، وفاته سنة ) ٧(

   .. ١/٥٦٠: ؛ هدية العارفين  ٩٣ص : ة الفوائد البهي. هـ ٦٧٠
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  ٤٩

أستاذنا : مات أستاذكم فاسترضاه منه ، فقال الإمام : ، فَقالَ الشيطان  )٢(قَريب العهد بموت الأستاذ حماد
، فتحير الرافضي وكشف عورته ، فغمض الإمام  )٣(مات وأستاذكم من المنظرين إلى يومِ الوقت المعلُوم

هتك االله سترك ،  )٥(مذ: فقال ] ب /١٤[ كم أعمى االله بصرك ؟  )٤(يا نعمان مذ: الَ الشيطَان ناظره فَق
  :)٧( ]يقول [ ، وانشأ هذَا الكلام  )٦(فبادر الإمام إلى الخروج من الحمام

  
  

 وما قلت قولا حيثُ فيه بِمنكر       )٨(أقول وفي قولي بلاغ وحكمة
بَـا ع   )٩(ولاَ تدخلوا الحمام إلا بِمـزر   اد االله خافُوا إلهكم    ألا ي

دخل الخَوارج الكُوفة ، ورأيهم تكفير كل من  )١١(إنه لما ((:  )١٠(ومنها ما قَالَ أبو الفَضل الكرماني
أنا : ن الكفر فَقالَ تب م: أذنب، وتكفر كل تكفره ، قيلَ لَهم هذَا شيخ هؤلاء ، فأخذُوا الإمام وقَالُوا 

قلتم أم نظن ،  )١٢(العلم: إنه قَالَ أنا نائب من كفركَم فاخذوه ، فَقَالَ لهُم : تائب من كلِّ كفر، فَقيل لَهم 
تب أيضاً من الكفر ، فَقالَ : إن بعض الظن أثم ، والأثم ذَنب فتوبوا من الكفر ، قالُوا : نظن ، قال : قالوا 

                                                                                                                                               
هو محمد بن علي بن النعمان البجلي الكوفي ، الملقب بشيطان الطاق ، نسب إلى سوق طاق المحامل بالكوفة ، ) ١(

وكان صاحبه هشام بن الحكم شيخ الرافضة يسميه مؤمن الطاق ، ويقال أول من لقبه بذلك أبو حنيفة ، وله 
   .. ٥/٣٠٠: ؛ لسان الميزان  ٢/٢٢٧: ؛ منهاج السنة النبوية  ١/١٨٦: لنحل الملل وا. مناظرات معه 

أبو إسماعيل حماد بن أبي سليمان مسلم الكوفي ، الإمام فقيه العراق ، كان أحد العلماء الأذكياء ، وفاته سنة ) ٢(
   . ٥/٣٣١: ؛ سير أعلام النبلاء  ٦/٣٣٢: طبقات ابن سعد . هـ ١٢٠

ولكن وردت بصورة معكوسة ، إذ القائل العبارة .  ١٣/٤٣٦: القصة ورد في تاريخ بغداد  الشطر الأول من) ٣(
   .الأخيرة هو شطان الطاق ، وكان ذلك عند وفاة محمد الباقر حسب رواية الخطيب البغدادي 

   ) .منذ ) : ( د ( في ) ٤(
   ) .منذ ) : ( د ( في ) ٥(
   . ١٣٥ – ١/١٣٤: ظرف الرواية وردت في المستظرف من كل فن مست) ٦(
   ) .د ( زيادة من ) ٧(
   ) .د ( سقطت من ) وحكمة ) ( ٨(
   .لم أقف عليه منسوباً لأبي حنيفة ) ٩(
هو محمد بن يوسف بن علي الكرماني البغدادي ، صنف في العربية والكلام والمنطق ، وله شرح على صحيح ) ١٠(

   . ٢/٢٩٢: ؛ البدر الطالع  ٥/٧٢: الدرر الكامنة . هـ ٧٨٥البخاري ، وفاته سنة 
   ) .لا : ( في كلا النسختين ) ١١(
   ) .أيعلم ) : ( د ( في ) ١٢(
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  ٥٠

 :ن كلِّ كفر  أنا تائبم((  . ومالخص ذَا الذي قالَهفه :))  ن الكفر مرتينام استتب موا  )١())إن الإملبسو ،
  .علَى الناس ، انتهى 

أني طعنت في كَلام  )٣(، فإنه لما سمع بي )٢(ووقع لي نظر هذَا الحال مع بعضِ الجهال من قضاة الأروام
  .أتوب إلى االله من جميع ما ذكره االله : تب إلى االلهِ ، فقلت : قد ، قال وهو معت )٤(ابن عرِبي

في مرضه الذي توفي فيه  )٧(كَنا عند الأعمش ((: قال  )٦(عن شريك بن عبد االله )٥(ومنها ذَكره الغزنوي
اتقِ االله : الإمام أكبر فبدأ بالكلام ، وقَالَ ، وكان  )٩(وابن شبرمة )٨(، فدخلَ علَيه أبو حنِيفَة وابن أبي ليلَى

بأحاديث لَكانَ أمسكتها لَكانَ خيراً  فإنك في أولِ يوم من أيام الآخرة ، وقد كَنت تحدثت عن علَي 
دري عن أبي سعيد الخُ )١٠(حدثني أبو المتوكل الشامي! اسندوني ألمثلي يقال هذَا ؟: لَك ، فقال الأعمش 

: قَالَ رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم إذَا كَانَ يوم القيامة قَالَ االلهُ تعالَى لي ولعلي بن أبي طَالب : قَالَ 
أَلْقيا في جهنم كُلَّ كَفَّارٍ ﴿ : أدخلا الجنة من أحبكما وأدخل النار من أبغضكما ، وذلَك قولـه تعالَى 

                                                
   . ١٣/٣٩١: ؛ الخطيب ، تاريخ بغداد  ٣/٦٤: ؛ ابن حبان ، المجروحين  ٤/٢٨٢: العقيلي ، الضعفاء ) ١(
حالية ، وأطلقت عليهم هذه وسلاجقة الروم مسلمون سكنوا غرب تركيا ال) . أفعال ( وهي على . جمع روم ) ٢(

   .التسمية لمجاورتهم للروم 
   ) .لي ) : ( م ( في ) ٣(
وهو محي الدين محمد بن علي بن محمد بن أحمد أبو بكر الطائي الأندلسي الصوفي ، ) . العربي ) : ( د ( في ) ٤(

؛ لسان  ٥/١٥٨: عبر ال. هـ ٦٣٨اشتهر بتصوفه ، وكان له شعر يدل على اعتقاده بوحدة الوجود ، مات سنة 
   .  ٥/٣٠٧: الميزان 

الجواهر المضيئة . هـ ٥٩٣هو أحمد بن محمد بن سعيد الحنفي ، فقيه أصولي ، له مؤلفات عديدة ، وفاته سنة ) ٥(
   . ١/٢١٦: ؛ الأعلام  ١/١٢٠: 

حسن الحديث : لذهبي هو أبو عبد االله شريك بن عبد االله القاضي النخعي الكوفي ، أحد الأئمة الأعلام ، قال ا) ٦(
؛  ١/٢٣٢: تذكرة الحفاظ . هـ ١٧٧إماماً فقيهاً ومحدثاً ، ليس هو في الإتقان كحماد بن زيد ، وفاته سنة 

   . ٤/٢٩٣: تهذيب التهذيب 
، ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس ، سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي الأعمشهو ) ٧(

  . ٤/١٩٥؛ تهذيب التهذيب ،  ٦/٢٢٦؛ سير أعلام النبلاء ،  ٤/١٤٦الجرح والتعديل ،  . هـ١٤٧وفاته سنة 
كان فقيهاً : أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي ، الفقيه والقاضي والمقرئ ، قال العجلي ) ٨(

   . ٩/٢٦٨: التهذيب ؛ تهذيب  ١/١٧١: تذكرة الحفاظ . هـ ١٤٨صدوقاً صاحب سنة ، وفاته سنة 
أبو شبرمة عبد االله بن شبرمة بن حسان بن المنذر الضبي الكوفي ، القاضي الفقيه ، من رجال مسلم وأخرج له ) ٩(

   . ٥/٢٢٠: ؛ تهذيب التهذيب  ٦/٣٤٧: سير أعلام النبلاء . هـ ١٤٤البخاري في المتابعات ، وفاته 
علي بن : أبو المتوكل الناجي  –كما في أصول الروايات  –لأصح وا) . النامي ) : ( د ( وفي ) م ( كذا في ) ١٠(

: ؛ تهذيب التهذيب  ٥/١٦١: الثقات . هـ ١٠٨داود الساجي البصري ، حديثه في الكتب الستة ، وفاته سنة 
٧/٢٨٠  .   
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  ٥١

نِيدع  ﴾ ] ذَا ، قـال  )١( ] ٢٤: قن هتى لا يجيء بأكثر موا حام قومتى : فَقالَ الإماب حا جزنا البفواالله م
  .)٢( ))مات 

الآيات،   )٣(أحاديث موضوعات وتأوِيلات باطلة في] أ /١٥[ ومنها ما ذكره الكردري أن للرافضة 
   ﴾  إِنَّ علَينا لَلْهدى ﴿: ، وكقولَه تعالى  )٥( )عصر ونوائب الدهر وال: ( وتصحيفَات كزيادة  )٤(وزيادات

  
  . )٧( ] )٦( )إن عليا للهدى : ( صحفوه بحذف النون فغيروا ] [  ١٢:الليل [ 

ولَقَد ﴿ : ، منها قَوله تعالَى  )٨(وهم قوم ت يزعمون أن عثمان أسقط خمسمائة كلمة من القرآن
رصرٍندبِب اللَّه يف علي: ( وزادوا فيه ]  ١٢٣: آل عمران [ ﴾  كُم٩(بس( . (  

                                                
   .ناقصة ) د ( جاءت الآية الكريمة في )  ١(
هذا الحديث موضوع وكذب على الأعمش ،  ((: ل القصة مع الحديث موضوعة ، ذكر ذلك ابن الجوزي فقا) ٢(

والواضع له إسحاق النخعي ، وقد ذكرنا أنه من الغلاة في الرفض الكذابين ، ثم قد وضعه على يحيى بن عبد 
ومما يدل على وضعه أيضاً أن ابن : قلت .  ١/٤٠٠: الموضوعات .  ))الحميد الحماني وهو كذاب أيضاً 

هـ ، أي أن ابن شبرمة دخل على الأعمش رغم أنه ١٤٧لأعمش وفاته سنة هـ ، وا١٤٤شبرمة توفى سنة 
  !! .  توفى قبل ذلك بثلاث سنوات 

   ) .وفي ) : ( د ( في ) ٣(
   ) .زيادات ) : ( د ( في ) ٤(
؛  ٣٠/٢٩٠: من طريق عمرو بن ذي مر فأخرجها الطبري في تفسيره  وقد رويت هذه الرواية عن علي ) ٥(

وعزاها السيوطي إلى عبد بن حميد وابن أبي داود في  ٣٩٧١، رقم  ٢/٥٨٢: ستدرك والحاكم في الم
كلهم من طريق عمر بن ذي مر الهمداني الكوفي وهو مجهول كما ذكر .  ٦/٣٩٢: المصاحف ، الدر المنثور 
   ) . ٥/٣٥٤: ميزان الاعتدال ( ذلك ابن عدي والبخاري 

إن علياً للهدى وإن له : ( ض بن مختار عن أبي عبد االله أنه قرأ روى الحسيني وغيره من الإمامية عن في) ٦(
؛ مصطفى الخميني ، تفسير  ٢٤/٤٦: ؛ المجلسي ، بحار الأنوار  ٢/٨٠٨: تأويل الآيات ) . الآخرة والأولى 

  .    ٢/٣٧٧: القرآن الكريم 
   ) .د ( ما بين المعقوفتين سقطت من ) ٧(
ن بعض السور ساقط ألثابت عندهم ، والمقرر لديهم ، والمشهور فيما بينهم وأيضاً من ا ((: قال الآلوسي ) ٨(

بتمامها، مثل سورة الولاية ، وبعضها قد سقط أكثرها مثل سورة الأحزاب ، فإنها كانت مثل سورة الأنعام ، فقد 
ر ما قال ينظ. أ /٧) : مخطوط ( سعادة الدارين . )) سقط من هذه السورة فضل أهل البيت وأحكام إمامتهم

   .  ١/٢٢٢: بهذا الخصوص في كتابه الاحتجاج ) وهو من مشاهير علمائهم ( الطبرسي 
؛ المجلسي ، بحار  ٢/٨٠٨: تأويل الآيات . والرواية وردت عند الشيعة الإمامية ) . د ( زيادة من ) علي ) ( ٩(

   . ٢٤/٤٦: الأنوار 
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  ٥٢

 ﴾ إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ ﴿: تعالَى  )٢(وهـذَا وأمثاله كفـر ، قَالَ االله:  )١(قال علي
  .و زاد فيه أو نقص فقد كفر ، انتهى فَمن أنكر حرفاً مما في مصحف عثمان أ]  ٩: الحجر [ 

) بتشديد اللام ( عيسى  )٤(ولَّت) :  الإنجيل( في  )٣( ]وتعالى [ وقد صحف النصارى قَوله سبحانه 
  .عن الإسلام باعتقاد هذا الكلام )٥(فخففُوها وخرجوا

أبا بكر والأخرى عمر ،  )٦(، سمى أحدهما ومنها أنه كَانَ في الكوفة زمن أبي حنيفة رافضي لَه بغلتان
حتى قتلته ، فَقَالَ الإمام انظروا  )٨(رفصته )٧(أن أحدهمَا: وكانَ يضرما في الخدمة ويعذما ، فانتشر الخبر 

  . )١٠(هي التي قتلته ، فَفحصوا عن القضية فرأوا أن الأمر كما ذكر )٩(فإن البغلة التي سميها بِعمر
وما ذاك إلاَّ لَكون عمر من مظاهر الجلاَل ، كَما أن الصديق من مظاهر الجمال ، ولذا كَانَ : قول أ

  .أشد علَى الكفار والرافضة الفجار 
م  الكرام في أسارى بدر ، فأشار أبو بكر بأخذ الفَداء منه )١١(ولقد قَالَ عليه السلام حين شاور أصحابه

 )١٤( ]عليه السلام [ إنَّ مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم :  )١٣(فيهم ، فَقَالَ )١٢( ]وعمر بالهلاك [ بلاَ هلاك 
في  )١٥( ]عليه السلام [ وكعيسى ]  ٣٦: إبراهيم [ ﴾ ومن عصانِي فَإِنك غَفُور رحيم  ﴿: حيثُ قال 

 قَوله : ﴿فَإِن مهذِّبعإِنْ ت يمكالْح زِيزالْع تأَن كفَإِن ملَه رفغإِنْ تو كادبع ممثلك ]  ١١٨: المائدة [ ﴾ هو
 رب لا تذَر علَى الأَرضِ من الْكَافرِين دياراً ﴿:  )١(في قوله تعالى )١٦( ]عليه السلام [ يا عمر كَمثل نوح 

                                                
   ) .د ( سقطت من ) علي ) ( ١(
   ) .د ( ة من لفظ الجلالة زياد) ٢(
   ) .د ( زيادة من ) ٣(
   ) .ولدت ) : ( د ( في ) ٤(
   ) .وحزوا ) : ( م ( في ) ٥(
   ) .إحداهما ) : ( د ( في ) ٦(
   ) .احديهما ) : ( د ( في ) ٧(
   ) .رفصت ) : ( د ( في ) ٨(
   ) .لعمر ) : ( م ( في ) ٩(
   . ٣٦٥ – ١٣/٣٦٤: القصة أوردها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ) ١٠(
   ) .الصحابة ) : ( د ( في ) ١١(
  ) .د ( زيادة من ) ١٢(
   ) .د ( سقطت من ) فقال ) ( ١٣(
   ) .د ( زيادة من ) ١٤(
   ) .د ( زيادة من ) ١٥(
   ) .د ( زيادة من ) ١٦(
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  ٥٣

 ﴾ اطْمس علَى أَموالهِم واشدد علَى قُلُوبِهِم ربنا ﴿:  )٢(ِـه تعـالىوكموسى في قول]  ٢٦: نوح [  ﴾ 
  . )٣( ] ٨٨: يونس [ الآية 

 )٤( ))علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل  ((: وذَا ظهر صحة معنى ما اشتهر عنه علَيه الصلاة والسلام 
، حيثُ ذَكَره بِعنوان  )٥(ه عند المحدثين ، غفل عن هذا السيد جـمال الدينوإن كَانَ مبناه مما لاَ أصـل لَ

  .واالله اعلَم بالصواب ] ب /١٥[  )٦( ) روضة الأحباب(  الحديث في صدور
كشفت ، فلما  )٩(دعيت إلى ميت لأغسله ((: قَالَ  )٨(عن أبي إسحاق )٧(ومنها ما أخرِجه ابن أبي الدنيا

  .)١٠( )) الثوب عن وجهه ، فإذا أنا بحية قد تطوقت علَى حلقه ، فذكُروا أنه كان يسب الصحابة 
القبور ، وكنت  )١٢(كنت أنبش ((: أنه أتاه رجلٌ فقال له  )١١(وأخرج أيضاً عن أبي إسحاق الفزاري

 )١( ))أولئك قوم ماتوا على غَيرِ السنة : ي يسأله ، فقال أجد قوماً وجوههم لغيرِ القبلة ، فَكتب إلى الأوزاع
.  

                                                                                                                                               
   ) .د ( زيادة من ) تعالى ) ( ١(
   ) .د ( زيادة من ) تعالى ) ( ٢(
؛ الطبراني ،  ٣/٢٤: ؛ الحاكم ، المستدرك  ١/٣٨٣: بد االله بن مسعود ، المسند وقد أخرجه الإمام أحمد عن ع) ٣(

   . ١٠/١٤٣: المعجم الكبير 
وذكره القاري في )  ٢/٨٢: كشف الخفاء . ( قال الحافظ ابن حجر لا أصل له وتبعه في ذلك السيوطي ) ٤(

   . ١٣٣ص : المصنوع 
الدشتكي الشيرازي ، ذهب الخونساري إلى أنه من أهل السنة ، هو عطاء االله بن فضل االله بن عبد الرحمن ) ٥(

؛  ١١/٢٨٥: الذريعة . هـ ٩٥٣وادعى الشيعة أن كان يتقي أهل السنة ويخفي تشيعه ، وفاته في حدود سنة 
   . ٦/٢٨٥: معجم المؤلفين 

.  ))ثلاث مجلدات فارسي في  ((: قال صاحب الذريعة )  روضة الأحباب في سيرة النبي والآل والأصحاب) ( ٦(
وعنوان الكتاب يدل على أنه من أهل السنة ، إذ قرن مصنفه بين النبي صلى االله : قلت .  ١١/٢٨٥: الذريعة 

ولا يغرنك ذكر صاحب الذريعة له . عليه وسلم وآله من جهة ، وبين أصحابه رضي االله عنهم من جهة أخرى 
   . لأنه عادة ما يذكر علماء أهل السنة وينسبهم للرفض

هو أبو بكر عبد االله بن محمد بن عبيد بن سفيان الأموي مولاهم البغدادي ، ابن أبي الدنيا الحافظ صاحب ) ٧(
   . ٢٩٩ص : ؛ طبقات الحفاظ  ١٣/٣٩٧: سير أعلام النبلاء . هـ ٢٨١التصانيف المشهورة ، وفاته سنة 

الفزاري الكوفي ، نزيل الشام ، قال ابن معين  هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة) ٨(
   . ١/١٣٢: ؛ تهذيب التهذيب  ٦/٢٣: الثقات . هـ ١٨٦ثقة ثقة ، حديثه مخرج في الكتب الستة ، وفاته سنة : 

   .والتصحيح من كتاب السيوطي ) . لأعلمه ) : ( د ( و ) م ( في ) ٩(
   . ٢٣٢ص : السيوطي ، شرح الصدور ) ١٠(
   ) .القراري : ( ) د ( في ) ١١(
   .وما أثبتناه أصح وهو روية شرح الصدور أيضاً ) . أنيس ) : ( م ( في ) ١٢(
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  ٥٤

نعم : مثل هذا ؟ فَقَالَ  )٢(أنه يموت اليهودي والنصراني وسائر الكفار ولا ترى ((: وقد سئل الأوزاعي  
شرح الصدور ( طي في ، ذَكره السيو )٣())أولئك لا شك أم في النار ، ويريكم في أهل التوحيد لتعتبروا 

  . )٤( ) في أحوال القبور
أرباب الجهالة وضلالَة  )٥(ثُم يتعلق ذَا المبحث مسائل مهمة ودلائل متمة ، تركناها مخافة ملالة

لنهرية ، ينسبونَ ، فطَائفَة الأزبكية وجهلَة ما وراء ا )٦(العامة، وإن كَانَ االله سبحانه أختار لنا الطريقة الملاَئمة
والعراقية الاوباشية ينسبوم إلى  )٧(أهل خراسان إلى الروافض وهم بريئونَ منهم ، وجماعة القلزباشية

  .الخوارِج ، وهم منـزهونَ عنهم 
  
  
  
  
  

  :من كمل من العلماء ابتلي بأربع 
الأصدقاء وطَعن  )٨(شماتة الأعداء وملامة ((: ياء وقد قيلَ من كَملَ من العلماء ابتنى بأربعة من الأش

  :الشعرِ  )١١(من قول بديعِ )١٠(، لكنني أقول كَما قَالَ وكيع )٩( ))الجُهلاء وحسد العلماء 

 قبلي من الناسِ أهل الفَضل قَد حسدوا   إن يحسدوني فإني غَير لائمهم
َـا بي وما م        َـات أكثرنا غيظاً لــما وجدوا  فَدام لي ولهم م   )١(وم

                                                                                                                                               
   . ٢٣٢ص : شرح الصدور ) ١(
   ) .نرى ) : ( د ( في ) ٢(
   . ٣٧ص : الذهبي ، الكبائر ) ٣(
   ) .شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور : ( والمطبوع يحمل اسم ) ٤(
   ) .مة ملا) : ( د ( في ) ٥(
   ) .الإسلامية ) : ( د ( في ) ٦(
   ) .القزلباشية ) : ( د ( في ) ٧(
   ) .سلامة ) : ( م ( في ) ٨(
  . ٢١ص : مقولة أوردها أيضاً العراقي ، المستخرج على المستدرك ) ٩(
م ، وفاته سنة أبو سفيان وكبع بن الجراح بن مليح الرواسي الكوفي ، الحافظ الثبت محدث العراق وأحد الأعلا) ١٠(

   . ١١/١٠٩: ؛ تهذيب التهذيب  ١/٣٠٩: تذكرة الحفاظ . هـ ١٩٦
   ) .البديع ) : ( د ( في ) ١١(
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  ٥٥

من كَانَ ﴿ : وقالَ تعالَى عز وجل ]  ١٩٩: آل عمران [ ﴾  قُلْ موتوا بِغيظكُم ﴿: وقَالَ االله تعالَى 
م لْيقْطَع فَلْينظُر هلْ يذْهبن كَيده يظُن أَنْ لَن ينصره اللَّه في الدنيا والآخرة فَلْيمدد بِسببٍ إِلَى السماءِ ثُ

  ] .  ١٥:الحج [ ﴾ ما يغيظُ 
  ] :أ /١٦[ الحَسن شعر  )٢(ولقد أحسن محمد بن الحسن في قَول أبي

  )٥(شر الناس منـزلة     من عاش في الناس يوماً غَير محسود )٤(يحسدوا )٣(لم
  

  ] .  ٥٤:النساء [  ﴾ حسدونَ الناس علَى ما آتاهم اللَّه من فَضلهأَم ي﴿ : قال تعالى 
  :واللهِ در قائله 

   )٦(إن رمى فيه غَلام بِحجر  ما يضر البحر أمسى زاخراً    

قد قالوا أن من صنف فَقد استهدف ، فأي كلامٍ أفصح من كلام رب العالمين و )٧(وقد عرف فانصف
 : ﴿ينلالأَو يراط٢٥: الأنعام [ ﴾  أَس . [  

  : وعن آبائه أجمعين   )٨(وقد قَالَ زين العابِدين

بـه لمٍ لَو أبوحرِ عوهج بثَنا   يا رالو عبدن يمم يلَ لي أنتلَق 
  )٩(ه حسنايرونَ أقبح ما يأتون  ولاستحلَّ رجالٌ مسلمونَ دمي   

                                                                                                                                               
   . ١٣/٣٦٨: تاريخ بغداد . ونسبه الخطيب لأبي حنيفة .  ٣٩٧ص : البيت ينسب لبشار بن برد ، ديوانه ) ١(
   ) .د ( سقطت من ) أبي ) ( ٢(
   ) .هم ) : ( د ( في ) ٣(
   ) .يحسدوني ) : ( د ( ي ف) ٤(
   . ١٣/٣٦٤: تاريخ بغداد ) ٥(
   . ٤٧٢ص : البيت ينسب للأخطل ، ديوانه ) ٦(
   ) .الصف ) : ( م ( في ) ٧(
علي بن الحسين بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب زين العابدين أبو الحسين الهاشـمي المـدني حضـر    هو )٨(

ضوا لهذا ، وكان من أفضل أهل بيته وأحسنهم طاعة وأحبهم إلـى  لا تعر : فقال عمر بن سعد كربلاء مريضاً
. هــ  ٩٤زين العابدين ، مات في ربيع الأول سنة  ى، وكان يسم، وهو الإمام الرابع عند الإمامية عبد الملك 

  .  ٧/٢٦٨: ؛ تهذيب التهذيب  ١/٧٤: ؛ تذكرة الحفاظ  ٥/٢١١: طبقات ابن سعد 
، ولم أجده في ديوان عمرو بن كلثوم  ١٢/٤٨٩: ن كلثوم كما في تاريخ بغداد البيت نسبه الخطيب لعمرو ب) ٩(

وربما أخذ القاري نسب هذا .   ١١/٢٢٢: التغلبي ، وقد نسبه ابن أبي الحديد للحلاج كما في شرح نهج البلاغة 
   . ٧/٣٦: الأميني ، الغدير : ينظر . البيت إلى علي بن الحسين من الشيعة الذين نسبوه إليه 
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  ٥٦

قَدمنا أنه لم يثبت الكفر إلا بالأدلة  )١(ثُم ما يجب علينا التنبيه مما ثبت لدينا ، وهو أنه قَد علم مما
، فَلاَ  )٢(القطعية، وإذا جوز علماؤنا الحنفية قتلَ الرافضي بالشروط الشرعية ، على طريق السياسية العرفية

السريعة  )٥(، بل يقتل بالسيف ونحَوه من آلات الموت)٤(لنار ونحوه من أنواع القتل الشنيعةبا )٣(يجوز إحراقه
لاَ  ((: الصلاة والسلامِ  )٨(ولقَوله عليه أفضل )٧( ))إذَا قتلتم فاحسنوا القتلة  ((: صاحب الشريعة  )٦(، بقولِ

ذابوا ع١٠( ))االلهِ  )٩(تعذب( .  
ولم يقل فارجموه ،  )١١( ))من بدل دينه فاقتلوه  ((: م مختص بالزاني المحصن لا سواه ، فَقد ورد ثُم الرج 

  .بل اللائق به أنه يستتاب ، وإن ظهر شبهة يؤتى له بِالجواب ليظهر له وجه الصواب 
لاَ يكُون : كفر ، قَالَ بعضهم  الجَاهل إذَا تكلم بكلمة الكفر ولم يدرِ أا ((:  )١٢( ) الخلاصة( فعن 

وإذَا كانَ في المسألة وجوه يوجب التكَفير ، : يصير كافراً ، ثُم قَالَ : كفراً ويعذر بالجهل ، وقَالَ بعضهم 
  .، انتهى  )١٣( ))ووجه واحد يمنع فعلى المفتي أن يميل إلى ذلك الوجه 

                                                
   ) .من ) : ( د ( في ) ١(
   ) .العرضية ) : ( م ( في ) ٢(
   ) .إحراق ) : ( د ( في ) ٣(
   ) .الشيعة ) : ( م ( في ) ٤(
   ) .د ( زيادة من ) الموت ) ( ٥(
   ) .لقول ) : ( د ( في ) ٦(
إحسان الذبح والقتل ، الصحيح ، كتاب الصيد والذبائح ، باب الأمر ب الحديث أخرجه مسلم عن شداد بن أوس ) ٧(

،  ١٤٠٩، رقم  ٤/٢٣: ؛ الترمذي ، السنن ، كتاب الديات ، باب النهي عن المثلة  ١٩٥٥، رقم  ٣/١٥٤٨: 
؛ ابن ماجة ،  ٢٨١٥، رقم  ٣/١٠٠: أبو داود ، السنن ، كتاب الضحايا ، باب في النهي أن تصبر البهائم 

   . ٣١٧٠، رقم  ٥/٢٧٨: بحة السنن ، كتاب الذبائح ، باب إذا ذبحتم فاحسنوا الذ
   ) .د ( سقطت من ) أفضل ) ( ٨(
   ) .بعذاب ) : ( د ( في ) ٩(
   .هو جزء من حديث ابن عباس وقد تقدم تخريجه ) ١٠(
   .تقدم تخريجه ) ١١(
تصنيف افتخار الدين طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد بن الحسين : في الفقه الحنفي ) خلاصة الفتاوى ( هي ) ١٢(

   . ١/٤٣٠: هدية العارفين . هـ ٥٤٢الحنفي ، وفاته سنة  البخاري
وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو قول طائفة من .  ٤١٤ص : نقلها عنه ابن أبي اليمن الحنفي في لسان الحكام ) ١٣(

: الحنفية ، وذهب جمهور العلماء إلى القول الأول بأن الجـاهل إذا نطق بالكفر كفر ، قـال الخطيب الشربيني 
كفر من نسب الأمة إلى الضلال أو الصحابة إلى الكفر ، أو أنكر إعجاز القرآن شيئا منه ، أو أنكر الدلالة  ((

الأئمة أفضل من : أو قال ... والأرض ، بأن قال ليس في خلقهما دلالة عليه تعالى  تعلى االله في خلق السماوا
 ))رب إسلامـه أو بعده عـن المسلمين فلا يكفر لعذره لا إن جهل ذلك لق -هذا إن علم معنى ما قاله  -الأنبياء 
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  ٥٧

  
  : كفر إذا كانت الحرمة ثابتة بدليل مقطوع مسألة من اعتقد الحرام حلالا إنما ي

أن من :  ) الخلاصة( أو مكرها أو مستحلاً ؟ ففي  )١(فيجب أن يتفحص عنه هل سب جاهلاً وخاطئاً
كَانت بأخبار ] ب /١٦[ اعتقد الحَرام حلالاً ، إنما يكفُر إذا كانت الحرمة ثابِتة بِدليل مقطوع به ، أما إذَا 

  . )٢(الآحاد لا يكفر
؛ لأن الشارع جعلَ هذه  )٣(ثُم بعد قتله يجب على المُسلمين تكفينه وتدفينه والصلاة على جنازته

ِـل الإسلام القيـام بالرعاية بقَوله عليه الصلاة والسلام    : الكلمة من فروض الكفَاية الواجب على بعض أه
  
  

  . )٤( ))كلِّ بر وفاجر صلوا على  ((
 درقد وذَا واناً  ((: هجد أعوقيه وهالهم ، فإذا تكلم الفاالله بقوم خيراً أكثر فقهاؤهم وأقل ج ادإذَا أر ]

  . )٨(عمر )٧(عن ابن )٦(رواه الديلمي )) )٥( ]فإذَا تكلم الفقيه قهر 

                                                                                                                                               
الجاهل والمكره والمخطئ من شدة الفرح أو  ((: واستثنى ابن القيم من ذلك )  ٤/١٣٦: مغني المحتاج ( 

   .   ٣/٩٥: إعلام الموقعين .  ))الغضب أو المرض ونحوهم لم يكفر 
   ) .أو خاطئاً ) : ( د ( في ) ١(
   .١/٢٩٧: ؛ حاشية ابن عابدين  ٥/١٣٢:  عن الخلاصة في البحر الرائق وردت بالنص نقلاً) ٢(
، وهذا الرأي منقول عن جمهور )  ١٠/١٩٩: السرخسي ، المبسوط : ينظر ( هذا على قول معظم الحنفية ، ) ٣(

: لصلاة ، وذهب الحنابلة إلى خلافه قـال ابن قدامة في حـكم تارك ا)  ٣/١٦: المجموع : النووي ( الشافعية 
، ولا يدفن بين المسلمين ، ولا يكفن ، فلا يغسل ، أو حداً ؟ فروي أنه يقتل لكفره كالمرتد ، هل يقتل لكفره  ((

، والنخعي ، وهو مذهب الحسن ، اختارها أبو إسحاق بن شاقلا وابن حامد ، ولا يرث أحدا ، ولا يرثه أحد 
  .  ))ومحمد بن الحسن ، وإسحاق ، مبارك وحماد بن زيد وابن ال، والأوزاعي ، وأيوب السختياني ، والشعبي 

والحديـث .  ٤/١٩: ؛ البيهقي ، السنن الكبرى  ٢/٥٧: ، السنن  الحديث أخرجه الدارقطني عن أبي هريرة ) ٤(
رقم : ؛ الألباني في ضيف الجامع  ٢/٣٥: كما حكم عليه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير )  ضعيف( 

٣٤٧٨ .  
   ) .د ( بين المعقوفتين سقطت من ما ) ٥(
هو شيرويه بن شهردار بن شيرويه بن خناخسره الديلمي الحافظ المحدث ، وصاحب كتاب الفردوس ، كان ) ٦(

   .. ٤٥٧ص : ؛ طبقات الحفاظ  ١٩/٢٩٤: سير أعلام النبلاء . هـ ٥٠٩حافظاً متقناً ، وفاته سنة 
   ) .بن ) : ( د ( في ) ٧(
   . ٣٤٠رقم : ضعيف الجامع ) .  ضعيف( قال الشيخ الألباني .  ٩٥٢، رقم  ١/٢٤٦: الفردوس ) ٨(
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  ٥٨

المائدة [ ﴾  ا علَيكُم أَنفُسكُم لا يضركُم من ضلَّ إِذَا اهتديتميا أَيها الَّذين آمنو﴿ : وقالَ عز وجل 
 :١٠٥ . [  

  
  : ] الترغيب بالعزلة عند فساد الزمان [ 

إذَا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً ودنيا مؤثرة ، وأعجاب كلّ ذي رأي برأيه،  ((: وفي الخَبرِ الصحيح 
ر لا بد لك منه ، فعليك نفسك ودع أمر القَوم ، فإن ورائكم أيام الصبر ، فمن صبر فيهم قبض ورأيت الأم

وزاد في رواية :  )٢(، وقالَ ابن المبارك )١( ))على الجَمر ، للعالم فيهن مثل أجر خمسِين رجلاً يعملُونَ عمله 
  . )٣( ))أجر خمسِين منكم : هم ؟ قَالَ يا رسول االله أجر خمسِين من: قيلَ  ((: 

  : في قَصيدته  )٤(وإلى هذا أشار ولي االله الشاطبي

  فَتنجوا من البلاء )٦(كقبض على الجمرزمان الصبر من لك بالتي     )٥(وهذَا

شر ، فتة عالألف بضع وم فَقد تجاوزا اليأمخمسمائة ، و انه كَانَ في قرنمزر ون الكدم ادر فيما زدب.  
ولقد أجمع السلَف الصالح على التحذير من أهل زمام ومن قرب مكانِهم ، وآثروا العزلةَ والخلوةَ  

واجتنبوا الخلطَة والحلوة ، وأمروا بِذلك وتواصوا به هنالك ، ولا شك أم كانوا أنصح وبأمر الدين أبصر،  

                                                
،  ٥/٢٥٧: الحديث أخرجه الترمذي عن أبي ثعلبة الخشني ، السنن ، كتاب التفسير ، باب ومن سورة المائدة ) ١(

ن ماجة ، ؛ اب ٤٣٤١، رقم  ٤/١٢٣: ؛ أبو داود ، السنن ، كتاب الملاحم ، باب الأمر والنهي  ٣٠٥٨رقم 
قال الشيخ  . ٤٠١٤، رقم  ٢/١٣٣٠: السنن ، كتاب الفتن ، باب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم 

  . ٢٣٤٤رقم : ضعيف الجامع ) .  ضعيف( الألباني عن الحديث 
، الخيـر  ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد جمعت فيـه خصـال   ، عبد االله بن المبارك المروزي مولى بني حنظلة )٢(

  . ١/٢٧٤: ؛ تذكرة الحفاظ  ٥/٢١٢التاريخ الكبير ،  .هـ ١٨١وفاته سنة 
   .هذه الزيادة وردت عند الترمذي ) ٣(
أبو محمد القاسم بن فيرة بن خلف بن أحمد الرعيني الشاطبي الضرير ، ناظم الشاطبية وغيرها ، وشيخ القراء ) ٤(

؛ سير أعلام  ٤/٧١: وفيات الأعيان . هـ ٥٨٧فاته سنة في زمانه ، انتقل من الأندلس إلى مصر وفيها و
   . ٢١/٢٦١: النبلاء 

   ) .وهكذا ) : ( د ( في ) ٥(
   ) .جمر ) : ( د ( في ) ٦(
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  ٥٩

أن الزمورأمو نهل شراً ما كَانَ بيراً ممعدهم خب ١(ان ليس( برتر المعفي الخب درا واه معنفي مو ، :))  أتيلا ي
 نهم شر هدعان إلاَّ الذي بزم(( البخاري اهور)٢( .  

ويزيد ] أ /١٧[ ينقص الخَير فيه ما من عام إلاَّ  ((: للطَبراني عن أبي الدرداء مرفوعاً )  الكبير( وفي 
  .  ءوذلَك لأن كَلَّ من أبعد عن نور المشعل المحمدي ، وقع في نوع من ظلمة الجهل الردي )٣( ))الشر 

ما من عام إلا ويحدث الناس بدعة ويميتون سنة حتى تمَات  ((: ويؤيده ما أخرجه الطبراني عن ابنِ عباس 
نن ودع الس٤( ))تحيى الب( .  

  . )٥( ))بعده شر منه حتى تلقوا ربكم  يما من عام إلا والذ ((: وأخرج الترمذي عن أنس 
بعده شر منه [ عليكم عام ولاَ يوم إلا والذي  )٦(لا يأتي ((: وروى أحمد والبخاري والنسائي عن أنس 

  . )٧( ))حتى تلقوا ربكم 
  
  
  
  

َـالَ الغزالي )١٠( ))لاَ إله إلاَّ هو ، لقَد حلـت العزلة في هذا الزمان  )٩( ]والذي :  )٨(وعن الثوري  )١(ق
  .  )٢( ))ولئن حلت في زمانِه فَفي زماننا هذا وجبت  ((: 

                                                
   ) .وامروا ) : ( د ( في ) ١(
ي والرواية التي في الأصل ه) . لا يأتي على أمتي زمان إلا الذي بعده شر منه : ( جاء لفظ الحديث ) د ( في ) ٢(

،  ٦/٢٥٩١: رواية البخاري عن أنس في صحيحه ، كتاب الفتن ، باب لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه 
   ) .د ( ولا أجد الحديث بالزيادة التي في .  ٦٦٥٧رقم 

، ولم أجده في المطبوع ، وربما هو )  ٢/٢٤٩: كشف الخفاء . (  ))رواه الطبراني بسند جيد (( : قال العجلوني ) ٣(
   .ي المفقود من المعجم الكبير ف

   . ٢/١٦٢: ؛ كشف الخفاء  ٣٢ص : المروزي ، السنة ) ٤(
   . ٢٢٠٦رقم : السنن ، كتاب الفتن ) ٥(
   ) .ليأتي ) : ( د ( في ) ٦(
؛ مسند الإمام  ٦٦٥٧، رقم  ٦/٢٥٩١: الصحيح ، كتاب الفتن ، باب لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه ) ٧(

   .ولم أجده في سنن النسائي الصغرى أو الكبرى .  ١٢٣٦٩، رقم ٣/١٣٢: أحمد 
. هـ ١٦١أبو عبد االله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، شيخ الإسلام وسيد الحفاظ وأحد الأئمة ، وفاته سنة ) ٨(

   . ٩٦ص : ؛ طبقات الحفاظ  ١/٢٠٣: تذكرة الحفاظ 
   ) .د ( ما بين المعقوفتين زيادة من ) ٩(
   . ٦/٣٨٨: ية الأولياء حل) ١٠(
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  ٦٠

عرفنا خيراً كافة ، ولاَ جزا االله من لا ي ((:  -نظر اعتبار على آثارِه  )٣(ليضع -وكتب رجلٌ على داره 
جزى بذلك أصدقائنا خاصة ، فَما أوذينا قط إلاَّ منهم ، وما صدر في صدرنا من الهم إلاَّ عنهم ، فالبعد 

  . ))عنهم هو السعد 
  :  )٤( ]حيث قال [ والله در القائل 

ود ـهينبنا       ونيب ن ليـسنا الخير مى االله عز٥(ولاَ ج( ـارفنتع)٦(  

  )٩(من الناس إلاَّ من نود ونعرف      )٨(هم ولا نالنا الأذى )٧(فما أصابنا

هذَا زمان احفظ فيه لسانك ، وأخف مكانك ، وعالج جفانك ، وخذ ما تعرف  ((:  )١٠(وقَالَ الفضيل
 ا تنكر لتصلح شأنكع مد١١( ))و(  .  

  . )١٣( ))البيوت ، والرضا بالقوت إلى أن تموت  )١٢(هذَا زمان السكُوت ، ولزوم ((: وقالَ الثوري 
  .  )١( ))من صمت نجا (( : وكَذَا صح : قلت 

                                                                                                                                               
أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ، حجة الإسلام ، من مشاهير الفقهاء العارفين بعلم الكلام ، وكان يقظاً ذكياً ) ١(

   . ١٩/٣٣٢: ؛ سير أعلام النبلاء  ٤/٢١٦: وفيات الأعيان . هـ ٥٠٥واسع التصانيف ، وفاته سنة 
   . ٥/١٢١: إحياء علوم الدين ) ٢(
   ) .ليقطع ) : ( د ( ي ف) ٣(
   ) .د ( زيادة من ) ٤(
   ) .لا ) : ( م ( في ) ٥(
   ) .تعارف ) : ( د ( في ) ٦(
   ) .صابنا ) : ( م ( في ) ٧(
   ) .ولا لنا الذي ) : ( د ( في ) ٨(
 ـ : بعض السـلف   ((: قال )  ٤٣ص : الصداقة والصديق ( البيتان وردا عند أبي حيان التوحيدي ) ٩( ره إيـاك وكث

  :الإخوان ، فإنه لا يؤذيك إلا من تعرف وأنشد
  جزى االله عنا الخير من ليس بيننا         ولا بينه ود ولا نتعارف

   . ))فما سامنا ضيماً ولا شفنا أذى         من الناس إلا من نود ونألف 
القدوة ، أشتهر بزهده  أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي المروزي ، شيخ الحرم والإمام) ١٠(

   .  ٨/٤٢١: ؛ سير أعلام النبلاء  ١/٢٤٥: تذكرة الحفاظ . هـ ١٨١مع ثقته في الحديث ، وفاته سنة 
   . ٨/٤٣٦: ؛ سير أعلام النبلاء  ٨/٩٤: حلية الأولياء ) ١١(
   ) .ولزم ) : ( د ( في ) ١٢(
   . ١٧/٤٤٣: ابن عبد البر ، التمهيد ) ١٣(
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  ٦١

،  )٢( ))من علم بعلمه من كتم علماً حكمة ألجّمه االله بلجام من نار  ((: لكن ورد في صحيح الأخبار 
وإِذْ أَخذَ اللَّه ميثَاق الَّذين أُوتوا الْكتاب لَتبيننه للناسِ ولا تكْتمونه  ﴿: تعالَى  ولعله مقتبس من قوله
 مورِهاءَ ظُهرو ذُوهب١٨٧: آل عمران [  )٣(﴾فَن . [  

، وتحرك عرق الحسد حب الرئَاسة وأصمهم  )٥(وأعماهم )٤(فقد ظهر قَوم غَلب عليهم الجَهل وطمهم
عن علم الشريعة من الكتاب والسنة ونسوه ، واكبوا على علم الفلاسفة  )٦(فيهم وعمهم ، قد لكنوا

الإنسان منهم أنْ يتقَدم ، ويأبى االله إلا أن يزيده تأخير ، ويبتغي أحدهم العزة ] ب /١٧[ ودرسوه ، يريد 
فلا يجد لَه ولياً ولاَ نصيراً ، ومع ذَلك فلاَ ترى هنالك إلا أنوفاً مسمرة ، وقلوباً عن الخلقِ  ولاَ علم عنده ،

مستكبرة ، وأقوالاً تصدر عنهم مفتراة مزورة ، كَلما هديتهم إلى الحَق كان أصم وأعمى لهم ، كأن االله لم 
طلبونَ أقوالهم وافظين يوكل بِهم حل ياقالعان ، والصبيون يتلاعب به الجَهال وحزالم بينهم مأعمالَهم ، فالع

  .عندهم مجنون داخل في ميدان النقصان ، وااللهُ المُستعان وإليه المشتكى وعليه التكلان 
  
  : ] لا تقبل شهادة مظهر سب السلف [ 

في هذَا الشأن ، ففي متون المذهب من  تبلغني من الرواياثم أريد أن أزيد التوضيح والبيان ، بإيراد ما 
)  )١(شارح القدوري(  )٧(أنه لا يقبل شهادة مظهر سب السلف الصالح ، قال الحدادي(( : الكتب المُهذب 

  .انتهى  )٢( ))لظهور فسقه ، والمراد بالسلَف الصحابة والتابعونَ  : 

                                                                                                                                               
 ٢٥٠١، رقم  ٤/٦٦٠: مذي عن عبد االله بن عمرو بن العاص ، السنن ، كتاب صفة القيامة الحديث أخرجه التر) ١(

،  ٢/١٥٩: ؛ الإمام أحمد ، المسند  ٢٧١٣، رقم  ٢/٣٨٧: ؛ الدارمي ، السنن ، كتاب الرقائق ، باب الصمت 
   . ٦٣٦٧رقم : صحيح الجامع ) . صحيح ( قال الشيخ الألباني عن الحديث .  ٦٤٨١رقم 

 والحديث كما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة . كذا ورد الحديث في كلا النسختين ، وعباراته غير مستقيمة  )٢(
من سئل عن علـم علمه ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من  ((: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : أنه قال 

؛ وأخرجه أيضاً أبو داود ، السنن ،  ٢٦٤٩، رقم  ٥/٢٩: السنن ، كتاب العلم ، باب في كتمان العلم .  ))نار 
؛ ابن ماجة ، السنن ، كتاب المقدمة ، باب من سئل  ٣٦٥٨، رقم  ٣/٣٢١: كتاب العلم ، باب كراهية منع العلم 

   . ٢٦٦، رقم  ١/٩٨: عن علم فكتمه 
   .جاءت الآية ناقصة ) د ( في ) ٣(
   ) .ولحمهم ) : ( د ( في ) ٤(
   ) .وأعمالهم  ) : (د ( في ) ٥(
   ) .ركنوا ( وربما هي ) .اكبوا ) : ( د ( ، وفي ) م ( كذا في ) ٦(
أبو الفضل محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن مهران الحدادي المروزي الحنفي ، كان فقيهاً فاضلاً ولي ) ٧(

   . ٥٠ص : لمضيئة ؛ الجواهر ا ١٦/٤٧٠: سير أعلام النبلاء . هـ ٣٨٨قضاء بخارى وغيرها ، وفاته سنة 
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، كَما لاَ يخفَى أفادته في فَصل من لاَ تقبل شهادته لفسقه ، وتكلموا في  )٣(تكفيرهوهذا تصريح بِعدم 
ومن كَانَ يشتم أولاده : الفسق الذي يمنع الشهادة ، واتفقوا على أن الإعلان بكبيرة تمنع الشهادة ، ثُم قَالَ 

من اعتاد بطلت عدالته ، وإن فعلَ : شهادته ، وقيل  )٤(يقبل أنه لا توأهله وجيرانه ، ذكر في بعضِ الروايا
  . )٦(إن لم يكن قذفاً لاَ تبطل عدالَته:  )٥(أبو الليث: ذلَك أحياناً لم تبطل ، قال 

لاَ تقبل شهادة من أظهــر شتــم أصحاب رسول االله :  )٧(ثُم قـــالَ قاضي خـــان
عت لَّى اللَّهص لَّمسو هلَيفالى عوسن أبي يعم بطلـت :  )٨(، والَته ، وإن شتمهدنهم لاَ تبطل عإن كانَ تبرأ م  

  
  .  )١٠(، فَهذه الرواية عن أبي يوسف صريحة في بطلان عدالَته ، دونَ كفره وضلالته )٩(عدالَته

                                                                                                                                               
أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر البغدادي القدوري ، شيخ الحنفية في وقته ، قال الخطيب وكان ) ١(

سير أعلام النبلاء . هـ ٤٢٧صدوقاً حسن العبارة ، له مختصر مشهور في فقه الحنفية حمل اسمه ، وفاته سنة 
   . ٩٣ص : ؛ الجواهر المضيئة  ١٧/٥٧٥: 

: وقال الحنابلة أيضاً برد شهادة من سب الصحابة كما في المغني . ٧/٩٢: ؛ البحر الرائق  ٣/١٢٣: الهداية  )٢(
؛ واختلف الشافعية في ذلك فمنهم من  ٢/٢٢٦: ؛ وهو رأي المالكية أيضاً كما في الفواكه الدواني  ١٠/١٦٨

  . ١١/٢٤٠: قبلها ومنهم من لم يقبلها كما في الروضة 
؛ واختلف العلماء في تكفير من سب الصحابة على  ٧/١٦٢: لى رأي الحنفية كما في حاشية ابن عابدين هذا ع) ٣(

؛ الخطيب الشربيني ،  ٣٥/١٩٨: ؛ ابن تيمية ، مجموع الفتاوى  ١٠/٢٢٣: تفصيل كما عند ابن مفلح ، المبدع 
ل في هذه المسألة الآلوسي وخير من فص.  ٢/٣٦٩: ؛ الدسوقي ، حاشية الدسوقي  ٤/٤٣٦: مغني المحتاج 

   .وما بعدها  ٩٢ص ) : بتحقيقنا ( الكبير في نهج السلامة 
   ) .تقبل ) : ( د ( في ) ٤(
أحمد بن عمر بن محمد بن إسماعيل السمرقندي الحنفي ، كان مقدماً له شرح على الجامع الصغير ، وفاته سنة ) ٥(

   . ٨٦ص : الجواهر المضيئة . هـ ٥٥٢
   . ٧/١١٤: ؛ حاشية ابن عابدين  ٧/٨٧: ائق البحر الر) ٦(
فخر الدين حسن بن منصور الفرغاني الحنفي ، وفاته سنة ) قاضيخان ( في المصادر التي اطلعت عليها ) ٧(

   . ١/٢٨٠: ؛ هدية العارفين  ٢/١٢٢٧: كشف الظنون . هـ ٥٩٢
الإمام : ي القضاة ، قال عنه الذهبي يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد الأنصاري الكوفي ، قاض) ٨(

  . ٨/٥٣٥: ؛ سير أعلام النبلاء  ١٤/٢٤٢: تاريخ بغداد . هـ ١٨٢المجتهد ، العلامة المحدث ، وفاته سنة 
   . ٥/٤٨٨: وردت هذه الرواية عن أبي يوسف في الدر المختار ) ٩(
شهادة أهل البدع والصلاة خلفهم ، وكذلك وقد صرح الشافعي في كتبه بقبول  ((: قال شيخ الإسلام ابن تيمية ) ١٠(

إن جحد العلم : وسئل أحمد عن القدري فقال ... قال مالك وأحمد والشافعي في القدري إن جحد علم االله كفر 
: ؛ المغني  ١/٣٥٥: روضة الطالبين : وينظر أيضاً للفائدة .  ٢٣/٣٤٩: ينظر مجموع الفتاوى .  ))كفر 
١٠/١٦٨.   



 www.dr-majeed.neشم العوارض في ذم الروافض  ـــــــــــــــــــ  
  

  ٦٣

، ويروى ذلك عن أبي حنِيفة وأبي  )١(إلا الخَطابية وشهادة أهل الأهواء جائزة: ثم قالَ قاضي خان 
في قبول شهادة الرافضي ، وهو لاَ يناقض ما سبق ] أ /١٨[ ، فَهذه الرواية عن الإمامين صريحة )٢(يوسف

 وهيد بِالإظهار والإعلان ، وقته ؛ لأنه مة لاَ تقبل شهادابالصح بس ن أظهرن أن مذا متبر في هعم قيد
  . )٤(، فإم قالوا لا تقبل شهادة مدمن الخمر ولاَ بد من السكر )٣(الشأن

ليظهر ذلَك عند الناسِ ، فإن من ام بِشربِ الخمر تبطل ) ٥(وإنما شرط الإدمان: قَالَ قاضي خان 
  . )٧( ))الحال  ما لم يظهر ذلك يكُون مستور ((: ، وقالَ محمد  )٦(العدالة

  .بخلاف من يكتمه [  )٩(ولا يقبل شهادة من يظهر سب السلف:  )٨( ) خزانة المفتين( وفي 
لا تقبل لأنه أغلظ : ، وقال الشافعي  )٢(تقبل شهادة أهل الأهواء:  )١( ) الإصلاح والإيضاح( وفي 

لخطابية وهم قوم من غلاة الروافض ، إلا ا: ثم قال  –ولنا أنه فسق من حيث الاعتقاد  –وجوه الفسق 

                                                
رق الشيعة وهم أصحاب أبي الخطاب الأسدي ، زعموا أن الأئمة أنبياء وأن أبا الخطاب كان نبياً الخطابية من ف) ١(

 ١/١٧٩: ؛ الملل والنحل  ٢/٣٣: الفصل في الملل والأهواء والنحل . ، وأن الأنبياء فرضوا على الناس طاعته
   . ٢/٥٠٢: ، منهاج السنة النبوية 

: روضة الطالبين ( وهذا القول مشهور عن الشافعي . ٧/١٠٧: عابدين ؛ حاشية ابن  ٧/٩٣: البحر الرائق ) ٢(
.  ))ما تعجبي شهادة الجهمية والرافضة والقدرية المعلنة  ((: ونقل ابن قدامة عن أحمد أنه قال ) .  ١/٣٥٥

   . ١٠/١٦٨: المغني 
ن حيث الأفعال ، فلا نعلم خلافا في أحدهما م: الفسوق نوعان  ((: ونجد هنا كلاماً نفيساً لابن قدامة يقول فيه ) ٣(

رد شهادته ، والثاني من جهة الاعتقاد ، وهو اعتقاد البدعة فيوجب رد الشهادة أيضا ، وبه قال مالك وشريك 
أربعة لا تجوز شهادتهم رافضي يزعم أن له إماما مفترضة طاعته : وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وقال شريك 

   . ١٠/١٦٨: المغني .  ))حرب ، وقدري يزعم أن المشيئة إليه  ، وخارجي يزعم أن الدنيا دار
   . ١٦/١٣١: ؛ المسبوط  ٧/٨٧: هذا هو المشهور من رأي الحنفية كما في البحر الرائق ) ٤(
   ) .الأديان ) : ( م ( في ) ٥(
   ) .عدالته ) : (د ( في ) ٦(
ا عامدا عالما بحالها حد وردت شهادته سواء شرب ومن شربه ((: قال الشافعية .  ٧/١٥٠: حاشية ابن عابدين ) ٧(

. ٦/٤٢٠: وهو رأي الحنابلة أيضاً كما في كشف القناع)  ١١/٢٣١: روضة الطالبين . (  ))قدرا يسكره أم لا  
ومن جلس مجلساً واحداً مع أهل الخمر في مجلسهم سقطت شهادته وإن لم  ((: قـال ابن عبد البر المالكي 

  . ٤٦٤ص : ي الكاف.  ))يشربها 
هـ ، فرغ من تأليفه سنة ٧٤٦حسين بن محمد السمنقاني الحنفي وفاته سنة : كتاب في فروع الحنفية ، تصنيف ) ٨(

  . ١/٧٠٣: كشف الظنون . هـ ٧٤٠
   ) .السب للسلف ) : ( د ( في ) ٩(
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  ٦٤

يعتقدون الشهادة لكل من حلف عندهم ، ويقولون المسلم لا يحلف كاذباً سواء كان صادقاً أو كاذباً ، 
يعني  - )٣( ]أو يتول أو يأكل فيه أو يظهر سب السلف : وقيل يجوزون الشهادة لشيعتهم واجبة ، ثم قال 

  . )٤(ابة والتابعون والعلماء اتهدون كَأبي حنِيفَة وأصحابه ، انتهىالصح:  وهم  –الصالحين منهم 
ولاَ يخفَى أنه جعلَ سب الصحابة والتابعين وأبي حنِيفَة وأصحابه رضي االله عنهم أجمعين في حكمٍ 

َـ )٥(واحد ، من عدم قبول شهادم ، ولو كَانَ سب الصحابة كفراً   . ا أدخل غَيرهم معهم لم
الجماعة الطاغية : أن الرافضة :  )٨( ) شرح الوقاية( على  )٧(شيخ الإسلام الهَروي )٦() حاشية( وفي 

، حين نهاهم عن الطعن في  )٩(في الصحابة من الرفض بِمعنى الترك ، وسموا بذلَك لتركهم زيد بن علي
وارج على اختلاف فرقها يجمعها القول بتكفير عثمان وعلي وطلحة والزبير وعائشة ، والخَ )١٠(الصحابة

  .ومعاوية ، انتهى 

                                                                                                                                               
اشا ، وفاته سنة شمس الدين أحمد بن سليمان الشهير بابن كمال ب: هو كتاب في فروع الحنفية ، تصنيف ) ١(

كشف ) . الإيضاح ( ، ثم شرح شرحه فسماه ) إصلاح الوقاية ( هـ ، وكان قد شرح متن الوقاية فسماه ٩٤٠
   . ١/١٠٩: الظنون 

. كالجبر والقدر والرفض  –على حسب رأي بعض الحنفية  –يعني بهم أصحاب البدع التي لا تكفر صاحبها ) ٢(
   . ٦/١٥: ينظر الدر المختار 

   ) .م ( ما بين المعقوفتين سقطت من ) ٣(
   . ٧/٤١٥: ؛ شرح فتح القدير  ٧/٩٢: البحر الرائق ) ٤(
   ) .كفر ) : ( د ( في ) ٥(
. وهذه الحاشية هي كانت على شرح الوقاية لصدر الشريعة .  ١/١٣٨: ذكرها لها صاحب هدية العارفين ) ٦(

   .  ٢/٢٠٢٢: كشف الظنون 
   .التفتازاني ، وقد تقدم التعريف به وهو المعروف بالحفيد ) ٧(
متن ) ستأتي ترجمته ( تصنيف المحبوبي الموصلي ) وقاية الرواية في مسائل الهداية : ( أصل الكتاب هو ) ٨(

: معجم المطبوعات . هـ ١٣١٨مشهور من كتب الفقه للحنفية ، طبع أول مرة في المطبعة القازانية سنة 
٢/١٢٠٠ .   

الحسين بن علي بن أبي طالب ، إمام الزيدية ، كانت إقامته بالكوفة ، وفيها خرج على بنـي   هو زيد بن علي بن)٩(
: ؛ سـير أعـلام النـبلاء     ٥/١٢٢: ؛ وفيات الأعيان  ٥/٣٢٥: طبقات ابن سعد .  هـ ١٢٢أمية ، فقتل سنة 

٤/٤٠١ .  
   . ٤/٤٥٢: ؛ الكامل في التاريخ  ٧/٢١١: ؛ المنتظم  ٤/٢٠٤: تاريخ الطبري ) ١٠(
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  ٦٥

ولاَ يخفى أم مع هذا عدوا من الطوائف الإسلامِية ، كَما هو في الكتب الكلامية ، وإذَا كَانَ تكفير 
ون كفراً ، كيف يكون سب الشيخين كفراً أيضاً ؟ ولو كَان سب هؤلاء الأكابر من الصحابة لاَ يكُ

  .  )١(الصحابة كفراً لم يذكر في فَصل من لا يقبل شهادته ؛ لأنه موضوع في حق طَوائف المُسِلمين
احبه ، ولاَ وشهادة أهل الأهواء مقبولة عندنا إذا كَانَ هوى لاَ يكفر به ص:  )٢( )الذخيرة ( وقالَ في 

لأم إنما وقعوا في الهوى بالتأوِيل والتعمق في : يكون بإخبار يكُون عدلاً في تعاطيه ، وهو الصحيح ، قال 
الدين ، ألا ترى أن منهم من يعظم الذنب حتى يجعله كفراً ، وفسقهم من حيثُ الاعتقاد لاَ يدل على 

  .، انتهى  )٣( عمداً] ب /١٨[ كَذبِهم 
نحو اُسمة والمشبهة والحلُولية والاتحادية والوجودية ، وقول  ))يكفر صاحبه  )٤(وى ((: ولعله أراد 

  .بعض غلاة الرفضة من أن علياً هو الإله الأكبر ، وجعفر الصادق هو الإله الأصغر 
  . محمول على هذا  - ائزة عند أبي حنِيفة من أن شهادم ج -وما ذكر في الأصل : ثُم قال 

  .هذه الرواية بلاَ ذكر خلاف ) ٥( )النهاية ( ونقلَ في 
وترد شهادة من يظهر سب السلف ؛ لأنه يكُون ظاهر :  )٧(لابن فرشته )٦( ) شرح امع( وفي 

  فض والخَوارج والتشبيه والتعطيل ، ثُم يصير كلّ واحد والر )٨(الجبر والقدر: الفسق، وتقبل من أهل الأهواء 
  
  

                                                
إن تكفير الاثني عشرية فيما ذهبوا إليه من التفصيل هو مذاق الفقهاء المكتفين في  ((: قال أبو الثناء الآلوسي ) ١(

المطالب بالظواهر ، وعدم تكفيرهم فيه مذاق المتكلمين الملتزمين بالقواطع في ذلك ، وأنا أقول ما ذهبوا إليه 
   . ٩٩ص : نهج السلامة .  ))من الكفر أقرب  مما هو مفصل في محله ، إن لم يكن كفراً فهو

في الفقه الحنفي ، تصنيف برهان الدين محمد بن أحمد بن الصدر الشهيد ) الذخيرة البرهانية ( هو كتاب ) ٢(
   . ١٢/١٤٦: معجم المؤلفين ) . هـ ٥٧٠ت ( البخاري الحنفي 

   . ١/٥٨٠: رد المحتار ورد النقل عن الذخيرة بالنص عند علاء الدين ، تكملة حاشية ) ٣(
   ) .هوى ) : ( د ( في ) ٤(
  . ٢/٢٠٣٥: كشف الظنون . تصنيف بدر الدين العيني الآتية ترجمته ) النهاية في شرح الهداية ( هي ) ٥(
مظفر الدين أحمد بن علي بن : في فروع الحنفية ، تصنيف ) مجمع البحرين وملتقى النهرين ( أصل الكتاب هو ) ٦(

ولم يسمه حاجي ) .  ٢/١٩٥٥: كشف الظنون ) . ( هـ ٦٦٤ت ( ف بابن الساعاتي البغدادي ثعلب المعرو
: كشف الظنون . شرح المجمع لابن فرشته وهو شرح معتبر متداول : خليفة الشرح ولكن أشار إليه فقال 

  . ١/٦١٧: وكذلك لم يسمه صاحب هدية العارفين . ٢/١٦٠١
يز ابن ملك الرومي الحنفي ، المعروف بابن فرشته ، له مؤلفات في الفقه محمد بن عبد اللطيف بن عبد العز) ٧(

  .   ٢/١٩٨؛ هدية العارفين  ٤/٣٢٩: الضوء اللامع . هـ  ٨٠١الحنفي ، وفاته سنة 
   ) .الجبرية والقدرية ) : ( د ( في ) ٨(
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  ٦٦

  .) ١(منهِم اثني عشر فرقة ، فَيبلغ إلى اثنين وسبعين فرقة
لاَ تقبل شهادة من يظهر سب السلَف بالإجماعِ ، لأنه إذا أظهر :  )٣(للعيني ) ٢( ) شرح امع( وفي 

  .  )٥(لاف من يكتمه لأنه فاسق مستور الحال، بِخ )٤(ذلَك فَقد ظهر فسقه
أو يبول أو يأكل على الطريق ، ويظهر سب السلَف ، : قَوله  )٧(للزيلعي )٦( ) شرح الكنـز( وفي 

من وقلة مرؤته ؛ و )٨(يعني الصالحين منهِم وهم الصحابة والتابعون ؛ لأن هذه الأشياء تدل على قصور عقله
ولا :  [ كَانَ يخفي السب ، ثم قَالَ  )٩( ]إذا [ لم يمتنع عن مثلهما لا يمتنع عن الكذب عادة ، بِخلاف ما 

  .وأهل الأهواء إلا الخطابية  )١٠( : ]يقبل من يكثر شتم أبله ولا في شتم الفاسق ثم قال 
  من حيــث الاعتقاد [ الفسق ) ١٢(، إذ )١١(ةلاَ تقبل شهادة أهل الأهواء ؛ لأم فَسقَ: وقال الشافعي 

  
                                                

ووجه قول من أجاز شهادتهم  ((: وقال ابن قدامة في حق من أجاز شهادة أهل الأهواء .  ٨/٣٧: البحر الرائق ) ١(
أنه اختلاف لم يخرجهم عن الإسلام أشبه الاختلاف في الفروع ؛ ولأن فسقهم لا يدل على كذبهم لكونهم ذهبوا 

ولنا أنه  ((: ثم قال .  ))إلى ذلك تدينا واعتقادا أنه الحق ، ولم يرتكبوه عالمين بتحريمه بخلاف فسق الأفعال 
: المغني .  ))لشهادة كالنوع الآخر ولأن المبتدع محمود فترد شهادته للآية والمعنى أحد نوعي الفسق فترد به ا

١٠/١٦٨ .  
. ، وقد أضاف إلى شرحه أقول الأئمة الثلاثة ولوح إلى الأصح من أقواله) المستجمع في شرح المجمع ( هو ) ٢(

  . ٢/١٦٠٠: كشف الظنون 
ري ، من فقهاء الحنفية ، محدثاً أديباً مؤرخاً ، له شرح على بدر الدين محمود بن محمد العيني القاضي المص) ٣(

   . ٧/٢٨٦: ؛ شذرات الذهب  ١٠/١٣١: الضوء اللامع . هـ ٨٥٥صحيح البخاري ، وفاته سنة 
   ) .بفسقه ) : ( د ( في ) ٤(
   . ١/٨٥١: علاء الدين ، تكملة حاشية ابن عابدين ) ٥(
وع الحنفية لأبي البركات عبد االله بن أحمد المعروف بحافظ الدين في فر) كنز الدقائق ( أصل الكتاب هو ) ٦(

تبيين الحقائق لما في ( ، للزيلعي شرح عليه سماه )  ٢/١٥١٥: كشف الظنون ( هـ ٧١٠النسفي، وفاته  سنة 
  .   ٢/١٥١٥: كشف الظنون ) . الكنز من الدقائق 

، فقيه حنفي ) عبد االله الزيلعي صاحب نصب الراية وهو غير ( فخر الدين أبو محمد عثمان بن علي الزيلعي ) ٧(
ص : ؛ الجواهر المضيئة  ٢/٤٤٦: الدرر الكامنة . هـ ٧٤٣أصله من الصومال سكن القاهرة وفيها وفاته سنة 

١١٥ .  
   ) .مقلد ) : ( م ( في ) ٨(
  .غير موجودة في النسختين ) ٩(
   ) .د ( زيادة من ) ١٠(
   . ١١/٢٣٩: النووي ، روضة الطالبين ) ١١(
   ) .أو ) : ( م ( في ) ١٢(
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  ٦٧

من حيثُ التعاطي ولاَ شهادة للفاسق ، ولنا أن الفاسق إنما ترد شهادته لتهمة الكذب  )١( ]أغلظ في الفسق 
كفر والفسق من حيثُ الاعتقاد ، ولاَ يدل على ذلَك بل ما أوقعه فيه إلا تدينه ، ألا ترى أن فيهم من ي

، فَيكون هو أقوى اجتنِاباً عن الكذب حذراً )٤(الإيمان والكفر )٣(، ومنهم من يجعل منـزلَته بين )٢(بالذنب
عن الخروج من الدين ؛ ولأنه مسلم عدل لا يتعاطى الكذب فوجب قبول شهادته ، قياساً على غَير صاحب 

  . )٦(أو متروك التسِمية )٥(المثلث] أ /١٩[ فَلاَ تبطل عدالته به، كَمن يبيح  الهَوى وهواه عن تأوِيل وتدين ،
صلَّى اللَّه تعالى أرأيت أن أصحاب رسول االله : على قبول شهادته ، فقَالَ ) رحمه االله ( واستدل محمد 

لَّمسو هلَيع دوا بلو شهلي ، ولى مخالفَة عاوية ععاعدوا ملي سمخالفَة عم ؟ وشهاد لي أكانَ يرددي عي ني
تأويلٍ وتدينٍ ، لم يمنع قبول  )٧(بعد عثمان بدعة وهوى ، فكيف الخُروج عليه بالسيف ؟ ولكن لما كَانَ عن

  .شهادته أن يكونَ هوى لا يكفر بِه صاحبه 
إن أهل الأهواء فاسقون ذه الاعتقادات ، فكَيف تقبل : ل من أنه لا يقا )٨(وأَّما ما ذَكره القهستاني

كَما في  - شهادم مطلقاً ؟ لأنا نقول لاَ نسلم أم فاسقونَ ، فإن الفسق لاَ يطلق على فعل القلب 
د اغلظَ إلى الفسق من فخطأ فَاحش من قائله وناقله ، بلاَ تقدم من أن الفسق من حيثُ الاعتقا -الكرماني 

حيثُ التعاطي ، ولأن بغض الصحابة فسق بالإجماعِ ومحله القلب ؛ ولأن من في قلبه من الأخلاقِ الذميمة 
  . )٩(وغَيره من كتب الأخلاَقِ) الإحياء ( كالكبر والحَسد وحب الدنيا من الفسقة ، كَما في 

                                                
   ) .د ( زيادة من ) ١(
   .هذا القول مشهور عن الخوارج ) ٢(
   .هذا القول مشهور عن المعتزلة ) ٣(
   ) .بدين ) : ( م ( في ) ٤(
: بدائع الصنائع . هو الشراب المطبوخ من ماء العنب حتى ذهب ثلثاه وبقي معتقاً وصار مسكراً : المثلث ) ٥(

٥/١٢٢ .   
الرازي ، تحفة الملوك . مصطلح يطلق على الذبيحة التي تعمد من ذبحها ترك التسمية عليها : متروك التسمية ) ٦(

   . ٢١٦ص : 
   ) .عند ) : ( د ( في ) ٧(
شمس الدين محمد بن حسام الدين الخراساني القهستاني الحنفي ، كان مفتياً ببخارى ، له مؤلفات في الفقه ، ) ٨(

  . ٢/٢٤٤: ؛ هدية العارفين  ٨/٣٠٠: شذرات الذهب . هـ ٩٥٣ي حدود سنة وفاته ف
   ) .الإطلاق ) : ( د ( في ) ٩(
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  ٦٨

ولا يضار  ﴿: وقوله ]  ٢٨٣: البقرة [  ﴾ ن يكْتمها فَإِنه آثم قَلْبهوم ﴿: ويدل عليه قوله تعالى 
بِكُم وقفُس هلُوا فَإِنفْعإِنْ تو هِيدلا شو بوج ]  ٢٨٢: البقرة [ ﴾  كَاتالخر وشرعاً هةً وسق لغولأن الف

  .لكُفر والصغائر ، واالله اعلم بالسرائر ا )١(عن الطاعة ، وعرفاً مختص بالكبائر دونَ
مصراً على الكبائر ولا يعلم ، واالله  )٢(من لم يتغلغل في علوم الصوفية مات: ومن هنا قالَ بعض الأكابر 

  .  )٣(الهَادي إلى سواء السبيل
من زاغَ عن طَرِيقة أهل السنة  من أهل الأهواء ، وهو )٥(وتقبل الشهادة:  )٤( ) شرح البرجندي( في 

  . )٦( ) المغرب( والجماعة ، وكانَ من أهل القبلة ، كذا في 
، والمعتزلَة وهم عشرونَ صنفاً ، والشيعة وهم اثنان  )٧( ) المَواقف( وكبار فرقهم سبع على ما في : قال 

ثلاثة أصناف  )٨(رجئة وهم خمسة أصناف ، والنجاريةوعشرون صنفاً ، والخوارج وهم عشرون صنفاً ، والم

                                                
   ) .يريدون ) : ( د ( في ) ١(
   ) .بات ) : ( م ( في ) ٢(
، فكان الأولى به أن يستشهد بما ورد في السنة في هذا الباب من ) رحمه االله ( هذا الكلام مردود على المؤلف ) ٣(

أوصاني رسول االله صلى االله عليه : أحاديث وما ورد عن السلف من آثار وأخبار ، مثل قول معاذ بن جبل قال 
لا تشرك باالله شيئا وإن قتلت وحرقت ، ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من  ((: وسلم بعشر كلمات قال 

مكتوبة متعمداً ، فقد برئت منه ذمة االله ولا  أهلك ومالك ، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمداً ، فإن من ترك صلاة
تشربن خمراً ، فإنه رأس كل فاحشة وإياك والمعصية ، فإن بالمعصية حل سخط االله عز وجل ، وإياك والفرار 
من الزحف ، وإن هلك الناس وإذا أصاب الناس موتان وأنت فيهم فاثبت وأنفق على عيالك من طولك ، ولا 

  .  ٥/٢٣٨: مسند الإمام أحمد  . ))خفهم في االله ترفع عنهم عصاك أدبا وأ
، من فقهاء الحنفية ، له شرح على الوقاية سماه ) مدينة بتركستان ( هو عبد العلي بن محمد بن حسين البرجندي ) ٤(

: ؛ معجم المؤلفين  ١/٥٨٦: هدية العارفين . هـ ٩٣٥، وفاته في حدود سنة ) شرح النقاية مختصر الوقاية ( 
٥/٢٦٦ .  

   ) .شهادة ) : ( د ( في ) ٥(
. هـ ٦١٠أبو الفتح ناصر بن عبد السيد المطرزي الحنفي ، وفاته  سنة : هو كتاب في لغة الفقه ، تصنيف ) ٦(

   . ٢/١٧٤٧: كشف الظنون 
   . ٦٩٢ص : يعني فرق الخوارج كما في المواقف ) ٧(
الصفات الوجودية وحدوث الكلام ونفي الرؤية ، أصحاب محمد بن الحسين النجار ، وافقوا المعتزلة في نفي ) ٨(

   . ٧١٠ص : ؛ المواقف  ١٩ص : الفرق بين الفرق . ولذلك عدها البعض من فرق المعتزلة 
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، وشهادة الكل تقبل ؛  )١(الأهواء اثنان وسبعونَ] ب /١٩[ ، والجَبرية والمشبهة وهم صنفان ، فَفرق أهل 
  .لأن وقوعه في الاعتقَاد الباطل إنما هو الديانة والكذب حرام عند الجميع 

وبين الهَوى الذي ليس بكفر ، فمن الذي هو [ ن مشائخنا من فرق بين الهوى الذي هو كفر وم: قَالَ 
  . )٣(اعتقاد بعض الروافض كان الأئمة آلهة ، وأحكامهم أحكام المرتدين )٢( ]كفر 

نا لأنه سيذكر فيما بعد من أهل الأهواء من يظهر سب السلف ، وإنما لم يذكره ه )٤(ثُم قَالَ وقد سألني
، أو لأن رد شهادم احتمل أن يكُونَ لأِجل السب ، ولو سب واحداً من الناس لاَ يجوز شهادته ، فهنا 

  . )٦( ) الذخيرة( إليه ، أشار في  )٥(أولى
مبتدع وليس بِكافرٍ ، إنه : ؟ فَقالَ بعضهم  )٧( ]الصديق [ ومن أنكر إمامة أبي بكر : ثُم قَالَ 

  . )٨( ) الظهيرية( والصحيح أنه كافر ، وكذَا من أنكر خلافة عمر على أصح الأقوال ، كذا في 
وذكر في : ولاَ تقبل شهادة من يظهر سب السلف لظهور فسقه ، بخلاف من يكتمه ، قـال : ثُم قَالَ 

  . )٩(الشيخين ويلعنهما فَهو كافر ، انتهىإذا كَانَ يسب ) :  الخلاَصة( 
، كَما لاَ يخفَى على ذوِي النهى ، وفيه  )١١(الجمهور )١٠(وأنت ترى أن هذا مخالف لـما سبق عن

، ثُم اعلَم أنه لاَ بد للمفتي المقلد أن يعلم حال من  )١٣(الشيخين وجه معقول )١٢(تعليل منقول لتخصص

                                                
ينظر كتابنا ابن حزم الأندلسي ومنهجه . هذا على تقسيم الأيجي ، وهناك من قسم أصول الفرق غير هذا التقسيم ) ١(

   . ١٨٥ص : مية في دراسة العقائد والفرق الإسلا
  ) .د ( زيادة من ) ٢(
   . ١/٥٨٠: علاء الدين ، تكملة حاشية رد المحتار ) ٣(
   ) .سبني ) : ( د ( في ) ٤(
   ) .أولا ) : ( د ( في ) ٥(
   . ٤/٤٣٦: ؛ مغني المحتاج  ١٠/١٦٨: وينظر أيضاً المغني .  ٧/٩٢: ؛ البحر الرائق  ٣/١٢٣: الهداية ) ٦(
   ) . د( زيادة من ) ٧(
   . ١/٥٦١: ؛ حاشية ابن عابدين  ١/٣٧٠: البحر الرائق ) ٨(
   . ٤/٢٣٧: ؛ حاشية ابن عابدين  ٤١٤ص : لسان الحكام ) ٩(
   ) .على ) : ( د ( في ) ١٠(
يعني هنا جمهور الحنفية ، ولكنه بواقع الحال موافق لما عليه جمهور العلماء من رد شهادة من يظهر سب ) ١١(

في تكفير من سب الشيخين وجهان لأصحابنا ، فإن  ((: قال السبكي . قله عن ابن قدامه وغيره السلف كما تقدم ن
لم نكفره فهو محمود لا تقبل شهادته ، ومن سب بقة الصحابة فهو محمود مردود الشهادة ، ولا يغلط فيقال 

   . ٤/٤٣٦: مغني المحتاج .  ))شهادته مقبولة 
   ) .لتخصيص ) : ( د ( في ) ١٢(
   ) .منقول ) : ( د ( في  )١٣(
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في التمييز بين  )٢(وافية )١(قوله، ومعرفة مرتبته في الرواية ودرجته في الدراية ؛ ليكُونَ على بصيرةيفتي بِ
  .القائلين المتخالفين، وقدرة كَافية في الترجيح بين القولَين المتعارضين 

  
  
  
  
  

  : في قول كمال باشا زادة إن الفقهاء سبع طباق 
  :  )٤(إن الفقهاء سبع طباق:  )٣(باشا زادة فقد قال كمال

  :طبقة اتهدين في الشرع 
طبقة اتهدين في الشرع ، كالأئمة الأربعة ومن سلك مسلكهم في تأسيسِ قواعد الأصول ، :  الأولى

س ، على حسب تلك القَواعد واستنباط أحكام الفُروع عن الأدلة الأربعة الكتابِ والسنة والإجماع والقَيِا
  .من غَير تقليد لأحد لاَ في الفروع ولا في الأصول 

  :اتهدين في المذاهب 
، كأبي يوسف ومحمد وسائر أصحاب أبي حنِيفة ، القادرين  )٥(طَبقة اتهدين في المذهب:  والثانية

لى استخراج الأحكام مة  نعلة المَذكورد الأدلى القَواعإن ] أ /٢٠[ عنِيفة ، وو حاذهم أبا أستهالتي قرر
خالفُوه في بعضِ الفروع ، لكن يقلدونه في قَواعد الأصول ، وبه يمتازونَ عن المعارضين في المذهب 

في الأص لَه قلديننِيفة في الأحكام غَير مكأبي ح ، نظرائه المخالفينعي وول كَالشاف.  
  :اتهدين في المسائل 

                                                
   ) .البصيرة ) : ( د ( في ) ١(
   ) .واقية ) : ( م ( في ) ٢(
الشقائق . هـ ٩٤٠أحمد بن سليمان بن كمال باشا الحنفي القاضي ، له مؤلفات في فنون مختلفة ، وفاته سنة ) ٣(

  . ٨/٢٣٨: ؛ شذرات الذهب  ٢٢٦ص : النعمانية 
   . ٥٥٨ص :  ة للمؤلف ، وهي رسالة ملحقة بكتاب الجواهر المضيئة النص ورد في ترجمة أبي حنيف) ٤(
   ) .المذاهب ) : ( د ( في ) ٥(
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وأبي جعفر  )١(طبقة اتهدين في المَسائل التي لاَ روايِة فيها عن صاحب المذهب ، كالخَصاف:  والثالثة
وفخر الإسلام  )٥(وشمس الأئمة السرخسِي )٤(وشمس الأئمة الحلواني )٣(وأبي الحَسن الكرخي )٢(الطحاوِي
في الأصول ولاَ في  )٧(ين قاضي خان وأمثالهم ، فَإم لاَ يقدرون على المخالفة لشيخٍوفخر الد )٦(البزدوي

نهص عائل التي لا نكنهم يستنبطُون الأحكام في المَسقتضى  )٨(الفُروع ، لمها وب أصول قَررسلى حا عفيه
  .قَواعد بسطها وحررها 

  :أصحاب التخريج من المقلدين 
وأضرابه ، فإم على تفضيل قَول  )٩(طبقة أصحاب التخريج من المقلدين ، كالفَخرِ الرازِي: ة الرابع

ذي وجهين ، وحكم مبهم محتمل لأمرين ، منقول عن صاحب المذهبِ أو عن أحد من أصحاب  )١٠(مجمل
ثاله ونظرائه من الـفروع ، وما وقع في بعـضِ اتهدين، بِرأيهم ونظرهم في الأصول والمقايسة على أم

  .في قوله كَذا في تخريج الكرخي وتخريج الرازي من هذا القَبيل  ) الهداية( المواضع مـن 
  :أصحاب الترجيح من المقلدين 

                                                
سير أعلام . هـ ٢٦١أبو بكر أحمد بن عمرو بن مهير الشيباني الحنفي ، الفقيه المحدث العلامة ، وفاته سنة ) ١(

   . ٨٧ص : ؛ الجواهر المضيئة  ١٣/١٢٣: النبلاء 
بن محمد بن سلمة الطحاوي الحنفي المصري ، الحافظ الكبير ومحدث الديار المصرية وفقيهها ،  أبو جعفر أحمد) ٢(

   .  ١٠٢ص : ؛ الجواهر المضيئة  ١٥/٢٧: سير أعلام النبلاء . هـ  ٣٢١وفاته سنة 
فاته سنة أبو الحسن عبيد االله بن الحسن الكرخي ، من مشاهير فقهاء الحنفية ، وإليه انتهت رئاسة العلم ، و) ٣(

   . ٣٣٧ص : ؛ الجواهر المضيئة  ١٤٨ص : طبقات الفقهاء . هـ ٣٤٠
أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلواني الحنفي ، الملقب بشمس الأئمة ، له أكثر من كتاب ) ٤(

  . ٤/١٩٤: ؛ الأنساب  ١٨/١٧٧: سير أعلام النبلاء . هـ ٤٤٨في فقه الحنفية ، وفاته سنة 
أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي ، شمس الأئمة القاضي ، أشتهر بكتابه المبسوط في فقه ) ٥(

   . ١/١٦٤: ؛ كشف الظنون  ٢٨ص : الجواهر المضيئة . هـ ٤٨٣الحنفية ، وفاته سنة 
خ الحنفية ، عالم ما أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزدوي الحنفي ، فخر الإسلام ،  شي) ٦(

   . ١١٨ص : ؛ الجواهر المضيئة  ١٨/٦٠٢: سير أعلام النبلاء . هـ ٤٨٢وراء النهر ، وفاته سنة 
   ) .للشيخ ) : ( د ( في ) ٧(
   ) .عليه ) : ( د ( في ) ٨(
بالتفسير أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسين التيمي البكري ، المعروف بالفخر الرازي ، عالم ) ٩(

؛ لسان  ٢١/٥٠٠: سير أعلام النبلاء . هـ ٦٠٦والفقه والأصول ، وهو مشهور بميله للاعتزال ،  وفاته سنة 
  . ٤/٥٠٤: الميزان 

   ) .محمد ) : ( د ( في ) ١٠(



 www.dr-majeed.neشم العوارض في ذم الروافض  ـــــــــــــــــــ  
  

  ٧٢

 )١( ) ايةالهد( طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين ، كأبي الحَسن القدوري وصاحب :  الخامسة
هذا أولَى وهذا أصح رواية ، وهذا أرفق : وأمثَالها ، وشأم تفضيل بعض الروايات على بعضِ أخر بقَولهم 

  .للناسِ 
  :طبقة أصحاب التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف 

الضعيف وظاهر المذهب وظاهر طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقَوي و: السادسة 
 )٤( ) الكنـز( ، مثل صاحب  )٣(النادرة كأصحاب المتون المُعبرة عن المتأخرين )٢( ]والرواية [ الرواية ، 
، وشأم أن لا ينقلوا في كتبهم  )٧( )امع ( وصاحب  )٦( )الوقاية ( وصاحب  )٥( ) المختار( وصاحب 

  .وال المردودة والروايات الضعيفة إلا الأق
  : المقلدون الذين لا يقدرون على ما ذكر 

الذين لاَ يقدرونَ على ما ذكر ، ولا يفرقُون بين الغثِّ والسِمين ] ب /٢٠[ طبقة المقلدين :  السابعة
كل [ يل لهُم ، فالويل لهم ولمَن قلدهم ولا يميزونَ الشمال عن اليمين ، بل يخفونَ ما يجدونَ كَحاطبِ الل

  .، انتهى  )٨( ]الويل 
فإن لم [ أجمع العلماء والفقهاء أن المفتي يجب أن يكونَ من أهل الاجتهاد ، :  )١(وفي أصول البزدوِي
 ل الاجتهادن أها )٢( ]يكن مة ، فَيحكي مأن يفتي إلاَّ بِطريق الحكاي حل لَهن أقوالِ الفقهاء ،  لا ييحفظ م

  .)٤(فيما لا يحفظ فيه قَولاً من أقوال المتقدمين )٣(ولاَ يحل لَه أن يفتي

                                                
هو محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر البخاري ، برهان الدين المرغيناني ، من أكابر فقهاء الحنفية ، له ) ١(

: ؛ هدية العارفين  ٢١/٢٤٢: سير أعلام النبلاء .  هـ ٦١٦مؤلفات عديدة أشهرها الهداية ، وفاته سنة 
٢/٤٠٤ .  

   ) .د ( زيادة من ) ٢(
   ) .من التأخير ) : ( د ( في ) ٣(
   ) .وقد تقدمت ترجمته ( هو الزيلعي ) ٤(
 بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي ، ولي في فروع الحنفية لأبي الفضل مجد الدين عبد االله) المختار ) ( ٥(

: ؛ كشف الظنون  ١٠٦ص : الفوائد البهية . هـ ٦٨٣قضاء الكوفة ، واستقر في بغداد وفيها وفاته سنة 
٢/١٦٢٢ .  

الفوائد . هـ  ٧٤٧هو برهان الدين محمود بن عبيد االله المحبوبي الحنفي ، ويعرف بصدر الشريعة وفاته  سنة ) ٦(
  .  ٢/٢٠٢٠: ؛ كشف الظنون  ١٠٩ص : البهية 

   ) .مجمع البحرين وملتقى النهرين ( هو ابن الساعاتي تقدمت ترجمته صاحب كتاب ) ٧(
   ) .د ( زيادة من ) ٨(
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  ٧٣

لاَ يحـل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعلم من أين  ((: روي عن أبي حنِيفة أنه قال ) :  الظهيرية( وفي 
  . ، انتهى  )٥( ))قلنا 

  
  :بأقوال الفقهاء العالم ] هو [ العالم 

تقليد المقلدين الذين ما  )٦( ]تقليد الإمام من غَير دليلٍ في الأحكامِ ، فَكَيف يجوز [ فإذا كَانَ لاَ يجوز 
أمر الدين ، والمراد  -ولو مقلد الضرورة  - وصلُوا إلى مقام اتهدين ؟ نعم يجوز للعامي أن يقلد العالم 

والمنطقي وغيرهم ممن يزعم أنه من الفُضلاء ، ثُم  )٧(عالم هو العالم بِأقوالِ الفقهاء ، لا النحوي والصرفيبِال
العامي إذا استثنى في الحَادثة ، ووقع في الاختلاَف فيما بين الفقهاء ، يأخذ بِقول من هو أفقه وأورع من 

  . )٩( )المحيط (  على ما في )٨(العلماءِ
لأنه  -يعني ولو كَانَ عالماً  -أن الفاسق لاَ يصلح أن يكُونَ مفتياً :  )١٠( ) شرح امع المختار( وفي 

ربما يكذب في مقاله ، وربما يراعي صاحبه في حاله ، وربما ينقل رواية في مقامِ انتقاله ، ومن المعلُومِ أن 
لا تصح لَه الرواية ، فكذا مقامه في باب الدراية ، وااللهُ ولي الهداية في البداية والنهاية ؛ ولأن مبنى  الفاسق

يتم أمر الديانة ، وقيلَ يصلح للناسِ أن يكُون  )١٢(الخيانة ، فإن ما )١١(الفَتوى على الأمانة والاحتراز عن
يه للاط فحتياً لا يفتلا ينسب إلى الخطأمياء كيالر١٣(سمعة و(  .  

                                                                                                                                               
: معجم المطبوعات العربية . هـ بهامش كشف الأسرار ١٣٠٧طبع في الاستانة سنة ) : أصول البزدوي ) ( ١(

١/٥٣٨ .  
   ) .د ( سقطت من ) ٢(
   .وهي لا تستقيم بهذا المعنى ... ) . ولا يحل له لأحد أن يفتي فيما : ( في كلا النسختين جاءت العبارة  )٣(
   .٢١٨ص : لسان الحكام ) ٤(
   . ٢١٨ص : المصدر نفسه ) ٥(
   ) .د ( سقطت من ) ٦(
   ) .والصوفي ) : ( د ( في ) ٧(
   . ١/٤٦: ؛ إعلام الموقعين  ١/٣٥١ :ينظر تفاصيل هذه المسألة عند الغزالي ، المستصفى ) ٨(
وقد حقق .  ١٢/١٤٦: معجم المؤلفين ) . صاحب الذخيرة ( لمحمود البخاري ) المحيط البرهاني في الفقه ) ( ٩(

  .الكتاب على يد مجموعة من طلبة الدراسات العليا في كلية العلوم الإسلامية ببغداد 
   .هو لابن فرشته ، وقد تقدم التعريف به ) ١٠(
   ) .والإصرار على ) : ( م ( في ) ١١(
   ) .بها ) : ( د ( في ) ١٢(
   . ١/٤٤١: الجويني ، البرهان : ؛ وينظر للفائدة  ٥/٣٥٩: حاشية ابن عابدين ) ١٣(
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  ٧٤

فأهل الاجتهاد من يكون عالماً : ، وأما أهليته  )١( ]ثُم الاجتهاد لغة هو بذل اهود لنيلِ المقصود [ 
  ] .أ /٢١[  )٢( ) المحيط( بِالكتابِ والسنة والآثار ووجوه الفقه ، كذَا في 

شرط صيرورة المَرء مجتهداً ، إن لم يعلم من الكتاب والسنة مقَدار ما يتعلق بِه  أن) :  الظهيرية( وفي 
  .  )٣(الأحكام دونَ ما يتعلق بِه المَواعظ والقصص

وحاصله أن يكُونَ صاحب حديث لَه معرفة بالفقه ليعرف معاني الآثار ، أو صاحب ) :  الهداية( وفي 
  .، انتهى  )٤(رفة بِالحَديث كيلاَ يشتغل بالقياس في النصوص عليهفقه لَه مع

أي منسوب إلى الحَديث لزيادة علمه ودرسه فيه ،  ))صاحب حديث لَه معرفة بالفقه  ((: ومعنى قَوله 
  أي منسوب إلى  ))عرفة بِه صاحب فقــه له م ((ولكن لَه فقه أيضاً وليس هو بِقدر علمه في الحَديث ، أو 

  
  

  . )٦(، كذاَ ذَكره ابن الضياء )٥(الفقه، ولكن لَه علم بالحَديث أيضاً وليس هو بِقدر علمه بالفقه
 ومجمله أنه لاَ يكُون فقيهاً مجرداً يحفظ الرواية ، ولاَ محدثاً خالياً عن الفقه والدراية ، بل يكُون جامعاً

وأن يكُون صاحب قريحة يعرف ا عادات الناس ؛ لأن من الأحكام ما يبتني : بينهما في بابِ الهداية ، قيل 
  . )٧(عليها في مقام القياسِ

من الكتابِ والسنة ، مما  )١(وإذا بلغ الرجل أن يكُون عالماً بالمنصوص) :  )٩(الأتقاني )٨(شرحِ( وفي 
،  )٣(علَيه تقليد غَيره )٢(ه الأحكَام الشرعية يصير مجتهداً ، ويجب عليه العمل بِاجتهاده ، ويحرميتعلق بِ

  . )٤( ) الميزان( كَـذا في 

                                                
   ) .د ( سقطت من ) ١(
   . ٣٥ص : ؛ المناوي ، التعاريف  ٣/٢٤٦: السبكي ، الإبهاج : ينظر ) ٢(
   . ٢/٣٠٢: ؛ السمعاني ، قواطع الأدلة  ٣٦٧ص : بدران ، المدخل ينظر شروط الاجتهاد عند ابن ) ٣(
   . ٣/١٠١: الهداية ) ٤(
   . ٧/٢٥٩: ؛ شرح فتح القدير  ١٦/١٠٩: السرخسي ، المبسوط ) ٥(
أبو البقاء محمد بن أحمد بن الضياء محمد القرشي المكي الحنفي القاضي ، له شرح على مجمع البحرين ، ) ٦(

   . ٢/١٢٠: ؛ البدر الطالع  ٧/٨٤: الضوء اللامع .  ٨٥٤كة سنة ولادته ووفاته بم
   . ٦/٢٨٨: ؛ البحر الرائق  ٣/١٠١: الهداية ) ٧(
؛  ٢/٢٠٢٣: كشف الظنون ) . غاية البيان ونادرة الاقران في آخر الزمان : ( هو شرح على الهداية اسمه ) ٨(

  . ٣/٤: معجم المؤلفين 
ن أمير غازي الفارابي الحنفي ، قوام الدين كانت له معرفة بالفقه والحديث واللغة، هو أمير كاتب بن أمير عمر ب) ٩(

  .٦/١٨٥: ؛ شذرات الذهب  ١/٤١٤: الدرر الكامنة . هـ ٧٥٨وفاته سنة 
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  ٧٥

من يكون عالماً بدلائل [ الصحيح أن أهل الاجتهاد في مسائل الفقه ، ) :  البزدوي )٥(أصول( وفي 
  . )٧(لسنة والإجِماع والقياسوهي الكتابِ وا )٦( ]الفقه 

لَه  )١٠( ]حلَّ [ إذا كَانَ صوابه أكثر من خطئه : قَالَ بعضهم  )٩(الاسروشني)  )٨(فصول (وفي 
  . )١١(الاجتهـاد
وأما حكم الاجِتهاد فالإصابة بِغالـبِ الـرأي ، حتى قلنا إن اتهد يخطئ ويصيب ) :  النهاية( وفي 

  .   )١٢( ] ١٣: الشورى [ ﴾  ه يجتبِي إِلَيه من يشاءُ ويهدي إِلَيه من ينِيباللَّ ﴿
 دور قدد   ((: واحأجر و إن أخطأ فلَهو ، انأجر فلَه ابهد إذَا أصت١٣( ))أن ا( .  

  
  :ينبغي للقاضي أن يعرف الناسخ والمنسوخ 

أن يعرف ما في ] ب /٢١[ قَاضي أن يقضي بما في كتابِ االلهِ تعالَى ، وينبغي ينبغي لل) :  المحيط( وفي 
ُـيرجح قول البعضِ على  كتاب االلهِ من الناسخ والمنسوخ ، وأن يعرف المتشابه ، وما فيه اختلاَف العلماء ل

ي بما جتابِ االلهِ ، يقضجد في كفإن لم ي ، هعضِ بِاجتهادول االله صلى االله تعالى عليه وسلم ، البسن راءَ ع
وينبغي أن يعرف الناسخ والمنسوخ من الأخبار ، فإن اختلف الأخبار يأخذ بما هو الاشبه ، ويميل اجتهاده 

                                                                                                                                               
   ) .النصوص ) : ( د ( في ) ١(
   ) .فيحرم ) : ( د ( في ) ٢(
   . ٤٥٥ص : منخول ؛ الغزالي ، ال ٣/٢٧٠: السبكي ، الإبهاج : ينظر للفائدة ) ٣(
   . ٢/١٩١٨: في فروع الحنفية ، ذكره صاحب كشف الظنون ولم يشر إلى مؤلفه ) ٤(
   ) .د ( سقطت من ) أصول ) ( ٥(
   ) .د ( زيادة من ) ٦(
   . ٤/٢٨٢: الرازي ، المحصول : ينظر ) ٧(
   .٢/١٢٦٦:كشف الظنون  .فصول الاسروشني في فروع الحنفية في المعاملات فقط ) . أصول ) : ( د ( في ) ٨(
شرقي سمرقند وفاته سنة ) أسروشنة ( هو أبو الفتح مجد الدين محمد بن محمود بن حسين الحنفي ، نسبته إلى ) ٩(

   . ٢/١٢٦٦: كشف الظنون . هـ ٦٣٢
   ) .د ( زيادة من ) ١٠(
   . ٢/٣١١: ينظر لسمعاني ، قواطع الأدلة ) ١١(
   .محرفة ) د ( وقد جاءت الآية الكريمة في ) ١٢(
لم أجد حديثاً بهذا اللفظ ، ولكن الحديث الذي أخرجه البخاري عمرو بن العاص أنه سمع رسول االله صلى االله ) ١٣(

الصحيح .  ))إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر (( : عليه وسلم يقول 
  .  ٦٩١٩، رقم  ٦/٢٦٧٦: ، كتاب الاعتصام ، باب أجر الحاكم 
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  ٧٦

مراتب  )١( ]لم المُتواتر والمشهور ، وما كَانَ من أخبار الآحاد ، ويجب أن يع[ إلَيه ، ويجب أن يعلم 
 ، ذلكعرف بن يمنهم مغيرهم ، ولة وبادالعو العدالة كَالخلفاء الراشدينو قهبالف ن عرفم نهماة، فإن مالرو

  .ومنهم من لم يعرف بِطُول الصحبة 
فيها بما اجتمع  وإن كَانت حادثة لم يرد فيها شيء عن رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم يقضي

في ذلك ويرجح قَوِل بعض على البعضٍ إذا  )٢(علَيه الصحابة ، فإن كَانت الصحابة فيها مختلفين ، يجتهد
كان من أهل الاجتهاد ، وليس لَه أن يخالفهم جميعاً باختراع قَولٍ ثالث ؛ لأم مع اختلافهم اتفقوا على 

ب دا القولينا علاَ يفضلأن ما ، وا ذكرنالصحيح مقول ذلَك ، واف يكانَ الخَصل ، وة  )٣(اطقول الجماع
  . على قَولِ الواحد 

قَول الجماعة على  )٤(وهذا على أصلِ أبي حنِيفة ، أما على أصل محمد فيفضل: قَالَ الفقيه أبو جعفَر 
 ابةد ، ثم إجماع الصحاحلى حكم بأقوالهم ،  )٥( ]أحدهما اتفاق كل الصحابة : د بطريقين ينعق[ قول الوع

 يناقبلغَ البو ، عض فقهائهماقين بأن اشتهر قول بكُوت البسض وعيص البالثاني تنصليه ، وع هذا متفقو
نَ الأول ؛ لأن الأول مجمع ذَلك فسكتوا ولم ينكروا ذلك وهذَا مذهبنا ، ولكن هذَا الإجماع في مرتبة دو

وجد من كلِّ الصحابة اتفاق  )٦(عليه والثاني مختلف فيه ، يعني فالأول إجماع قَطعي والثاني ظني ، وإن
  . )٧(على حكم الأوحد ، فإن خالَفهم فَعلى قَولِ الكرخي لاَ يثبت حكم الإجماع ، وهو قَول الشافعي

ينعقد الإجماع مع مخالفته ، نحو خلاف ابن  )٩(سوغوا لَه الاجتهاد ، لاَ )٨(م إنوالصحيح عندنا أ
 ينباس في زوجين ، قال ] أ /٢٢[ عأبوالاجتهاد  )١١( ))المال  )١٠(للأم ثلث جميع ((: و إن لم يسوغُوا لَهو ،

                                                
   ) .د ( سقطت من ) ١(
   ) .تجتهد ) : ( م ( في ) ٢(
   ) .يفصل ) : ( د ( في ) ٣(
   ) .فيفصل ) : ( د ( في ) ٤(
   ) .د ( زيادة من ) ٥(
   ) .فإن ) : ( د ( في ) ٦(
   . ٢/٤: الأدلة قواطع : ؛ السمعاني  ١/١٥٢: ينظر أقوال العلماء في هذه المسألة عند الغزالي ، المستصفى ) ٧(
   ) .د ( سقطت من ) أنهم إن ) ( ٨(
   ) .ولا ) : ( م ( في ) ٩(
   ) .جمع ) : ( د ( في ) ١٠(
ويختلفون أيضا في زوج وأبوين ، فعلى قول عمر وعلي وابن مسعود وزيد رضي االله  ((: قال السرخسي ) ١١(

للأم : الفقهاء ، وعلى قول ابن عباس عنهم للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي والباقي للأب وهو قول جمهور 
   . ٩/٢٦٠: المحلى : وينظر للفائدة .  ٢٩/١٤٦: المبسوط .  ))ثلث جميع  المال والباقي للأب 
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  ٧٧

لاَف ابن عحو خدونَ قوله ، ناع بليه الإجموا عل أنكَرليه ، با أنكروا عة لـمابا النقد، فإن الصحباس في رب
ثبت الإجماع بدون قَوله ، حتى لَو قَضى قَاضٍ بجواز بيع الدراهم بالدرهمَين ينفذ قضاؤه ، فإن جاءَ حديث 

  . )٢(غَيره خلاَف ذلك )١(واحد من الصحابة ، ولم ينقل عن
  . )٣(أقلد منهم من كَانوا من القضاة والمفتين: [ رواية قَالَ  فعن أبي حنِيفة روايات ، ففي

أنس بن مالك وأبا هريرة وسمرة بن : أقلد جميع الصحابة إلا ثلاثة منهم (( :  )٤( ]وفي رواية قالَ 
رهر عمقله في آخني أنه اختلط عفإنه بلغ ا أنس٥(جندب، أم( َلقكانَ يستفتي عمة، و)لقمة،  )٦أنا لاَ أقلد عو ،

لم يكن من أهل الفَتوى ، بل كَانَ من الرواة فيما  )٨(وأما أبا هريرة فإنه )٧(فَكيف أقلد من يستفتي علقمة ؟
، ولأجلِ ذَلك حجر عليه عمر على  )٩(يروى ، لاَ يتأمل في المعنى ، وكانَ لاَ يعرف الناسخ والمنسوخ

، وأما سمرة بن جندب فقَد بلغني عنه أنه أمر شان ، والذَي بلغه عنه أنه كَانَ  )١٠(توى في آخرِ عمرِهالفَ

                                                
   ) .د ( سقطت من ) عن ) ( ١(
   .١/٢٩٥: ينظر تفاصيل هذه المسألة عند الآمدي ، الإحكام ) ٢(
   . ٦٣ص : أبو شامة المقدسي ، مختصر المؤمل ) ٣(
  ) .د ( سقطت من ) ٤(
له كما  لم أجد هذه الرواية بسند أو بدون سند في كتب الجرح والتعديل ، بل ثبت عكس هذا من دعوة النبي ) ٥(

فما ترك يومئذ خيراً  ((: ، قال أنس  روى الإمام أحمد وغيره أن أم سليم التمست له الدعاء من رسول االله 
فأخبرتني : اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه ، قال أنس : به ، ثم قال  من خير الدنيا ولا الآخرة إلا دعا لي

 ٣/٢٤٨: المسند . ))ابنتي إني قد دفنت من صلبي بضعا وتسعين ، وما أصبح في الأنصار رجل أكثر مني مالا 
  . ١/١٢٧: ة وينظر أيضاً الإصاب.  ٨/٢٦٧: ؛ أبو نعيم حلية الأولياء  ١/٢٤٨: ؛ الطبراني ، المعجم الكبير 

فقيه الكوفة وعالمها الحافظ المجتهد : هو علقمة بن عبد االله بن مالك بن علقمة النخعي الكوفي ، قال عنه الذهبي ) ٦(
   . ٤/٥٣: ؛ سير أعلام النبلاء  ١٢/٢٩٦: تاريخ بغداد . هـ ٦٢الإمام أبو شبل ، وفاته سنة 

ه ، إذ كان الأول يسكن الكوفة ، والثاني يسكن البصرة ، ولم لم يكن علقمة من تلاميذ أنس ، ولم يثبت لقائه ل) ٧(
   . ٢٠/٣٠١: ينظر تهذيب الكمال ! . يذكر ضمن شيوخه ، فكيف يستفتيه ؟

   ) .د ( سقطت من ) فإنه ) ( ٨(
   ) .من المنسوخ ) : ( د ( في ) ٩(
بو شامة المقدسي ، فقد ورد عن ابن هذه الرواية هي كسابقتها ، فلم أجدها بسند أو بدون سند إلا ما أورده أ) ١٠(

كنت ألزمنا لرسول  االله  صلى االله : يا أبا هريرة   ((: ما يناقضها ، إذ أخرج الترمذي عنه أنه قال لأبي هريرة 
.  ٤٤٥٣، رقم  ٢/٢: ؛ الإمام أحمد ، المسند  ٣٨٣٦، رقم  ٥/٦٨٤: السنن . ))عليه وسلم وأعلمنا بحديثه 

   . ٧/٤٣٩: وينظر الإصابة 



 www.dr-majeed.neشم العوارض في ذم الروافض  ـــــــــــــــــــ  
  

  ٧٨

، )٢(فَلَم يقلدهم في فتواهم لهذا )) )١(يتوسع في الأشربة المُسكرة سوى الخمر ، وكَانَ يتدلك في الحمامِ بالغمرِ
  .كَانَ يأخذ بِروايتهم  )٣(فإنهصلَّى اللَّه تعالى علَيه وسلَّم رسول االله  وأما فَيما روي عن
  . )٥(في المَذهبِ )٤(أقلد جميع الصحابة ولاَ أستجيز خلاَفهم ، وهو الظاهر: وفي رواية قال 

 ينن التابعد ماحخالَفَهم وكم ولَى ححابة ععت الصإذا اجتممن لم يدرك عهد إن كَ -وانَ المخالف م
كَانَ باطلاً ، وإن كَانَ  -بخلاف إجماع الصحابة  -لاَ يعتبر خلافه حتى لو قَضى القَاضي بِقوله  -الصحابة 

   )٧(والنخعي )٦(كشريح: ممن أدرك عهد الصحابــة ، وزاحمهم في الفَتـوى وسوغُوا لَه الاجتهــاد 
  
  

  . )٩(لاَ ينعقد الإجماع مع مخَالفته )٨(والشعبي
لاَ يثبت إجماع : قَالَ أبو حنيفة  )١٠( ]لاَ ينعقد الإجماع مع مخَالفته ، ولهَذا : ولهذا قَالَ أبو حنِيفة [ 

وهو ممن أدرك عصر الصحابة ، ] ب /٢٢[ ؛ لأن إبراهيم النخعي كَانَ يكرهه  )١١(الصحابة في الأشعار
  .فَلاَ يثبت الإجماع بدون قوله 

                                                
: لسان العرب . وهو كما قال : قلت ) . الزعفران على ما في القاموس : بالضم : الغمر ) : ( د ( في حاشية ) ١(

  .وهذه الرواية عن سمرة بن جندب لا أثر لها في كتب الحديث أو الفقه أو الرجال  . ٥/٣٢
ص : مختصر المؤمل . ( لحسن بلا سند عن محمد بن ا) هـ ٦٦٥ت ( هذه الرواية نقلها أبو شامة المقدسي ) ٢(

، وقد تتبعت أصول هذه الرواية فلم أجد لها ذكراً أو سنداً في كتب الفقه أو الحديث أو الرجال ، )  ٦٣
   .وعلامات الوضع لائحة عليها 

   ) .أنه ) : ( د ( في ) ٣(
   ) .ظاهر ) : ( م ( في ) ٤(
   .يفة ، إذ لم يستثنِ أحداً من الصحابة في ذلك وهذه الرواية هي الراجحة بنظرنا عن أبي حن) ٥(
هو أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن جهم بن سنان الكوفي ، القاضي الفقيه ، ) . وكشريح ) : ( م ( في ) ٦(

   . ٤/٢٨٧: ؛ تهذيب التهذيب  ٤/١٠٠: سير أعلام النبلاء . هـ ٧٨لم تصح له صحبة ، وفاته سنة 
بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي الكوفي ، الفقيه الحافظ ، حديثه في الكتب الستة ، وفاته  أبو عمران إبراهيم) ٧(

   . ١/١٥٥: ؛ تهذيب التهذيب  ٤/٨: الثقات . هـ ٩٦سنة 
 ، ما رأيت أفقه منه  : مكحول، قال ثقة مشهور فقيه فاضل  الكوفي ، عامر بن شراحيل الشعبي أبو عمرو) ٨(

   .تهذيب التهذيب ؛  ٦/٢٤٦قات ابن سعد ، طب. هـ ١٠٤وفاته سنة 
  . ١/٢٩١: ؛ الآمدي ، الإحكام  ١/٤٦٠: الجويني ، البرهان : وينظر للفائدة .  ٦٣ص : مختصر المؤمل ) ٩(
   ) .م ( في ) لا ينعقد الإجماع مع مخالفته ( وقد تكررت عبارة ) . د ( سقطت من ) ١٠(
   ) .الأسعار ) : ( د ( في ) ١١(
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  ٧٩

التابعيِن، [ من الصحابة ، لكن فيها إجماع  )١(وإن كَان حادثة ليس فيها إجماع الصحابة ولاَ قول أحد
فإنه يقضي بإجماعهم ، إلا أن إجماع التابعين في كونِه حجة دونَ إجماع الصحابة ، وكَذلك إجماع كل قرن 

  . )٣(حجة ، ولكنه دونَ الأول في كونِه حجة )٢( ]بعد ذلَكَ 
 -إذا كَانَ من أهلِ الاجتهاد  -وإن كانت حادثة فيها اختلاف بين التابعين ، يجتهد القاضي في ذلك 

لث عندنا ، ويقضي بما هو أقرب من الصواب وأشبه بِالحق ، وليس لَه أن يخالفهم جميعاً باختراعِ قولٍ ثا
على نحو ما ذكرنا في الصحابة ، وإن جاءَ عن بعضِ التابعين ولم ينقل عن غَيرهم ، فيه شيءٌ فعن أبي 

  . )٤(لا أقلدهم هم رجالٌ اجتهدوا ونحن رجالٌ نجتهد ، وهو ظَاهر المَذهبِ: حنِيفة روايتان ، في رواية قال 
َـة ، وسوغوا لَه الاجتهاد : قَالَ  )٥( ) النوادر( وفي رواية  : من كَانَ منهم أفتى في زمنِ الصحاب

إجماع من بعدهم ، وكَانَ فيه  )٩(، فإن لم يجد )٨(والحسن فأنا أقلدهم )٧(ومسروق بن الأجدع  )٦(كشريح
أخذ بِقَولهم ولا يسعه أن يخالفهم بِدايةً ؛ لأن الحَق أبي حنِيفة وأبي يوسف ومحمد ، ي: اتفاق بين أصحابنا 

أحفظ عشرين ألف  ((: يوسف كَانَ صاحب حديث ، حتى يروى أنه قَالَ  )١١(، فإن أبا )١٠(لا يعدوهم
صاحب  كَانَ )٢(، ومحمد )١(فما ظنك من الناسخ ؟ وكانَ صاحب فقه ومعنى )١٢( ))حديث من المنسوخ 

                                                
   ) .فواحد ) : (  د( في ) ١(
   ) .د ( سقطت من ) ٢(
   .١/١٤٩: ؛ الغزالي ، المستصفى  ٤/٢٨٧: ؛ الرازي ، المحصول  ١/٢٩٠: الآمدي ، الإحكام : ينظر للفائدة ) ٣(
   . ٢/٤١٥: ؛ ابن أمير حاج ، التقرير والتحبير  ١١/٣: السرخسي ، المبسوط ) ٤(
. هـ ٢٠٠سليمان الجوزجاني ثم البغدادي الحنفي ، وفاته  بعد سنة هي نوادر الفتاوى لأبي سليمان موسى بن ) ٥(

   . ٢/٦٨١: إيضاح المكنون 
   ) .شريح ( في كلا النسختين ) ٦(
أبو عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية الوادعي الهمداني الكوفي ، الإمام القدوة ، عداده في كبار ) ٧(

: ؛ تهذيب التهذيب  ٤/٦٣: سير أعلام النبلاء . هـ ٦٣، وفاته سنة  التابعين والذين اسلموا في زمن النبي 
٩/٤١٦ .   

   ) .نقلدهم ) : ( د ( في ) ٨(
   ) .يجدوا ) : ( د ( في ) ٩(
   ) .يعدهم ) : ( د ( في ) ١٠(
   ) .أبي ) : ( د ( في ) ١١(
أول ما كتبت : مد أنه قال لم أجد هذه الرواية فيما وقع تحت يدي من مصادر ، ولكن روي عن الإمام أح) ١٢(

ما : الحديث اختلفت إلى أبي يوسف ، كان أميل إلى المحدثين من أبي حنيفة ومحمد ، وقال يحيى بن معين 
: سير أعلام النبلاء . رأيت في أصحاب الرأي أثبت في الحديث ولا أحفظ ولا أصح رواية من أبي يوسف 

٨/٥٣٧  .  



 www.dr-majeed.neشم العوارض في ذم الروافض  ـــــــــــــــــــ  
  

  ٨٠

، وكَانَ صاحب قريحة أيضاً ؛ ولهَذَا قَلَّ رجوعه في المسائل ، وكَانَ مقدماً في اللغة  )٣( ]ومقرء [ فقه 
  . )٤(والإعراب ، وله معرفة بالحديث أيضاً

نِيفة و٥(أبو ح( في ب بِه ايته لمذهبِ تفردذا كَله ، إلا أنه قلّت روقدماً في هيث ، كَانَ مابِ الحَد ] هوو
لمَن يحفظ من حين يسمع إلَى أن يروي ، وإن اختلفوا فيما بينهم ، قَالَ عبد  )٦( ]أنه إنما يجد رواية الحَديث 

  . يأخذ بِقولِ أبي حنِيفة لاَ محالة : االله بن المبارك 
اثنان منهم على شيءٍ ، وفيهما ] أ /٢٣[ إذَا اجتمع : والمتأخرون من مشايخنا اختلفوا ، بعضهم قَالُوا 

أبو حنِيفة يأخذ بِقولِ أبي حنِيفة ، وإن كَانَ أبو حنِيفة في جانِب وأبو يوسف ومحمد في جانِب ، فإن كَانَ 
بِقولِ  )٩(ذُغَيره ، ويأخ )٨(أهل الاجتهاد ويستفتي )٧( ]أهل الاجتهاد يجتهد ، وإن لم يكن من [ القَاضي من 

إذا كَانَ القَاضي من أهل الاجتهاد يعملُ بِرأيِه  )١١( ]أي : [ ، وبعضهم قَالُوا  )١٠(المفتي بمنـزلة العامي
ويأخذُ بِقولِ الواحد ويترك قولَ المثنى ، سواءٌ كَانَ في المثنى أبو حنيفة أو لم يكن ، وإن كَانَ أبو حنِيفة على 

  .بِقولِ أبي حنِيفة ولاَ ترك مذهبه  )١٢(لم يكن من أهل الاجتهاد ، يأخذُرتبة ، وإن 
  

  :المفتي بالخيار 

                                                                                                                                               
   ) .د ( سقطت من ) ومعنى ) ( ١(
   ) .وأما محمد ) : ( د ( في ) ٢(
  ) .م ( وجاء مكانا فراغاً في ) د ( زيادة من ) ٣(
لم يعتنِ محمد بن الحسن عناية أبي يوسف في الحديث ، وكان أميل إلى الفقه ، ومع ذلك فقد قال عن نفسه ، ) ٤(

قلت للإمام : ربي كتبت سبع مائة حديث عن مالك ، وكان قد صحبه أكثر من ثلاث سنين ، وقال إبراهيم الح
  . ٩/١٣٥: سير أعلام النبلاء . من كتب محمد بن الحسن : من أين لك هذه المسائل الدقاق ؟ قال : أحمد 

   ... ) .وقيل كان أبو حنيفة : ( زيادة ) د ( في ) ٥(
  ) . د ( ما بين المعقوفتين سقطت ) ٦(
   ) .د ( سقطت من ) ٧(
   ) .يستفتي ) : ( د ( في ) ٨(
   ) .ويؤخذ ) : ( د ( في ) ٩(
   ) .القاضي ) : ( د ( في ) ١٠(
   ) .د ( زيادة من ) ١١(
   ) .ويأخذ ) : ( د ( في ) ١٢(
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المفتي بالخيار إن شاءَ أخذَ بِقولِ أبي حنِيفة ، وإن شاءَ أخذَ بقولهما ، : قَالَ ) فتاوى الخلاصة ( وفي 
علَى  )٣(الفَتوى فيهما )٢(أن المسائل التي تتعلق بانقضاء:  -وعزاه شمس الأئمة الحلواني  -  )١( )القنية ( وفي 

  .قول أبي يوسف ؛ لأنه حصلَ لَه زيادةُ علمٍ بِالتجربة انتهى 
وأصحابه ، ووجد عن المتأخرِين يقضي بِه ولو  ةولو لم يجد الرواية عن أبي حنِفي) :  المحيط( وفي 

برواية إذا كان [ يختار واحداً من ذَلك ، ولو لم يجد عن المتأخرين يجتهد فيه ، اختلف المتأخرونَ فيِه ، 
أن الإجماع اللاحق يرفع : وذكر شمس الأئمة السرخسِي  )٤( ]يعرف وجوه الفقه ، ويشاور أهل الفقه فيه 

  . )٥(الخلاف السابق
بخلاف رأي المفتي ، فإنه يعمل  )٧(دثة ، فأفتى ورأيهقاضٍ استفتى في حا:  )٦( ) الفتاوى العتابية( وفي 

فإن ترك رأيه وقضى بِرأي المفتي لم يجز عندهما ، كَما في التحري،  -إن كَانَ من أهل الرأي  -بِرأي نفَسه 
  . وعند أبي حنِيفة ينفذ لمصادفته فصلاً مجتهداً فيه 

، ففيه خلاف بين العلماء ، قَالَ في صلَّى اللَّه تعالى علَيه وسلَّم ل االله وأما اجتهاد الصحابي في زمن رسو
منهِم من قَالَ كَانَ لَه أن يجتهد ، : يجب أن يعلم أن العلماء اختلفوا في هذا على ثلاثة أقوال ) :  المحيط( 

  . )٨(كَانَ لَه الاجتهاد مطلقاًه تعالى علَيه وسلَّم صلَّى اللَّومنهِم من كَانَ يبعد عن رسول االله 
إليه ؟ فيفصل الحكم  )٩(هل كَانَ يجتهد فيما لم يوح: واختلَفوا أيضاً أنه علَيه الصلاة والسلام 

يرجع فيه : قال ما كَانَ يجتهد بل كَانَ ينتظر الوحي ، ومنهم من ] ب /٢٣: [ باجتهاده بعضهم ، قالوا 
كَانَ لاَ يعمل بالاجتهاد إلى أن ينقطع طمعه عن الوحي ، فإذا انقطَع : إلَى شريعة ما قبله ، ومنهم من قَالَ 

حينئذ كَانَ يجتهد ، فإذا اجتهد صار ذلَك شريعة لَه ، وإذا نزلَ الوحي بِخلافه يصيِر ناسخاً ، ونسخ السنة 

                                                
لأبي الرجاء نجم الدين مختار بن محمود الزاهدي الحنفي وفاته  سنة ) قنية المنية على مذهب أبي حنيفة ( هي ) ١(

   . ٢/١٣٥٧: كشف الظنون . هـ ٦٥٨
   ) .قضاة بال) : ( د ( في ) ٢(
   ) .فيها ) : ( د ( في ) ٣(
   ) .د ( زيادة من ) ٤(
   . ٣/١٤٣: التقرير والتحبير : ينظر ) ٥(
لأبي نصر أحمد بن محمد العتابي البخاري الحنفي ) الفتاوى العتابية ( هي جامع جوامع الفقه المعروفة بـ ) ٦(

   .. ١/٥٦٧: كشف الظنون . هـ ٥٨٦وفاته  سنة 
   ) .برأيه (  ) :د ( في ) ٧(
   .٣/٣٩٨: ابن أمير حاج الحنفي ، التقرير والتحبير  ٤/٢١٢: ينظر تفاصيل هذه المسألة عند الآمدي ، الإحكام ) ٨(
   ) .فيما يوحى ) : ( د ( في ) ٩(
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ما قضى بالاجتهـاد ، وكَانَ يستأنف القضاء في المُستقبل ،  )١(ب جائز عندنا ، وكَانَ لاَ ينقضبالكتا
  . )٢( ) المحيط( انتهـى كلام 

صلَّى اللَّه تعالى علَيه الذين يفتونَ في زمن النبي : في ترجمة معاذ  )٣( ) ذيب الأسماء والكتاب( وفي 
لَّمسو يد بن ثلاثةٌ مزبل وعاذ بن جمبن كعب و ار ثلاثةٌ أُبيمن الأنصعلي ، وعثمان ومر وع ن المهاجِرين

  . )٥(علَيهم أجمعين )٤( ]تعالى [ ثابت رضوان االله 
واختلف في كَونه عليه الصلاَة والسلام متعبداً بالاجتهاد :  )٧(شرح الأخسيكثي )٦( ) التحقيق( وفي 

صلَّى اللَّه تعالى إلَيه من الأحكَامِ ، فأنكرت الأشعرية وأكثر المُعتزلة كَون الاجتهاد حظّ النبي  )٨(ما لَم يوحفي
لَّمسو هلَية ع٩(في الأحكام الشرعي(  ل الأصولامةُ أهقالَ عله [ كَانَ : ، و[ )مل في أحكام الشرع  )١٠الع

، وهو منقولٌ عن أبي يوسف من أصحابنا ، وهو مذهب مالك والشافعي وعامة أهل  بالوحي والرأي جميعاً
  . )١١(الحَديث

إن كَانَ علَيه الصلاة والسلام متعبداً بانتظاَر الوحي في حادثة ليس فيها وحي ، : وقَالَ أكثر أصحابنا 
دلالَة علَى الأذن في الاجتهاد ، ثُم قيلَ مدة انتظار الوحي  )١٢(كَانَ ذلَكفإن لم ينـزل الوحي بعد الانتظار 

  .مقدرة بثلاَثة أيامٍ ، وقيلَ مقدرة بِخوف فوت الفرض ، وذلَك يختلف بِاختلاف الحَوادث 

                                                
   ) .ينقص ) : ( د ( في ) ١(
   ) .ينقص ) : ( د ( في ) ٢(
   .للنووي ، وهو مطبوع متداول ) هذيب الأسماء واللغات ت( كذا يذكره المؤلف والمعروف أن اسم الكتاب هو ) ٣(
   ) .د ( زيادة من ) ٤(
   . ٢/٤٠٤: تهذيب الأسماء واللغات ) ٥(
أو شرح الحسامي المعروف بغاية التحقيق أو شرح المنتخب الحسامي ، شرحه عبد العزيز بن أحمد : التحقيق ) ٦(

: معجم المطبوعات العربية . م ١٨٧٦طبوع في الهند سنة هـ ، م٧٣٠بن محمد البخاري الحنفي ، وفاته  سنة 
١/٤٠٦ .  

هو محمد بن محمد بن عمر الاخسيكثي ، حسام الدين ) : م ( والصحيح ما في ) . الاغلبي ) : ( د ( في ) ٧(
ويعرف بالمنتخب ) المنتخب في أصول المذهب ( من بلاد فرغانة ، له كتاب ) أخسكيث ( الحنفي، نسبته إلى 

  . ٢/١٨١٨: ؛ كشف الظنون  ١٨٨ص : الفوائد البهية . هـ ٦٤٤امي، وفاته سنة الحس
   ) .فيما يوحى ) : ( د ( في ) ٨(
   . ٢/٢١٠: ينظر قول البصري المعتزلي في المعتمد ) ٩(
   ) .د ( زيادة من ) ١٠(
؛ آل تيمية ، المسودة  ٤/١٧٢: فينظر ما كتبه الآمدي في الإحكام . تناول أهل الأصول هذه المسألة بالتفصيل ) ١١(

   . ١/٤٢٦: ؛ الشوكاني ، إرشاد الفحول  ٤٥١ص : 
   ) .د ( سقطت من ) ذلك ) ( ١٢(
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، وعند أكثرِ أصحابِنا  )١(لعلماءثُم اجتهاده علَيه أفضل الصلاة والسلام لاَ يحتمل الخَطأ عند أكثرِ ا 
 وجبواب ، فَيالص لَّ أنه كَانَ هوالَى دلى الخَطأ ، فإذَا أقره االله تعنه لاَ يحتمل القرار عيحتمل الخَطأ ، لك

الفَته علم اليقين كَالنصِ ، فيكُون مخَالفته حراماً وكفراً بِخلاف اجتهاد غَيره من الأمة ، حيثُ يجوز مخ
 هدت ]اب ] أ /٢٤والص ينة ، فَلاَ يتعالأم قائزان في حلَيه جالقرار عالخطأ واد و؛ لأن احتمال الاجته آخر

، فيجوز لكلِّ واحد مخَالفَة الآخر بِالاجتهاد ، ولاحتمال  )٢(في حق أحد ، وإن كَانَ الحَق لاَ يعدوهم
  . )٣(تهاده واحتمال الخطأ في اجتهاد غَيرهالصواب في اج

وهو القذف  -نظير الإلهامِ  -دونَ غيره صلَّى اللَّه تعالى علَيه وسلَّم ثُم الاجتهاد في أنه قطعي من النبي 
الله تعالى عليه وسلم في القلبِ من غَيرِ نظَر في نص واستدلال بحجة ، فإنه حجة قاطعة في حق النبي صلى ا

على الخَطأ ، وإلهام غَيره  )٤(حتى لم يجز لأحد مخالفَته بوجه للتيقن أنه من عند االله ، وعصمته عن الإقرار
  .واالله ولي التوفيق ) التحقيق ( ليس بحجة أصلاً ، انتهى كلام 

 ))أجرؤكم على النار أجرؤكم على الفتوى  ((: وقد كره بعضهم الإفتاء بقوله علَيه الصلاة والسلام 
  . )٥(رواه الدارمي مرسلاً

  .  )٦( ))هذَا خير لكم وشر لي  ((: أن ناساً كَانوا يستفتونه فَقالَ : وعن سلمان الفارِسي 
  ه تعالى صلَّى اللَّأدركت مائة وعشرين من أصحاب رسـول االله  ((: وعن عبد الرحمن بن أبي ليلَى قَالَ 

  
 لَّمسو هلَيع اه كفاه ذلكأن أخ يث أو فَتوى إلا وددن حسأل عد ين أحم منها م٧( ))، فم( .  

﴾  فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لا تعلَمونَ﴿ : والصحيح أنه لاَ يكـره لمَن كَانَ أهلاً لَه لقوله تعالَى 
  .بالإجابة عن السؤال ) ٨(وكان هذَا أمراً]  ٧: بياء الأن[ 

من أفتى مفتياً غَير ثبت فإنمَا أثمه  ((: قَالَ صلَّى اللَّه تعالى علَيه وسلَّم عن رسول االله  وعن أبي هريرة 
 اهلى الذَي أفت١(رواه أحمد وأبو داود ))ع( .  

                                                
   . ١/٣٤٧: ؛ الغزالي ، المستصفى  ٤٥٣ص : ؛ آل تيمية ، المسودة  ٣٥٦ص : المقدسي ، روضة الناظر ) ١(
   ) .يعذرهم ) : ( د ( في ) ٢(
   . ٣/٤٥٠: بير ابن أمير الحاج ، التقرير والتح) ٣(
   ) .القرار ( في كلا النسختين ) ٤(
   .  ١٤٧رقم ) :  ضعيف( قال الشيخ الألباني .  ١٥٧، رقم  ١/٥١: الدارمي ، السنن ) ٥(
   .١٣ص : ابن المبارك ، الزهد ) ٦(
   . ١٩ص : ؛ ابن المبارك ، الزهد  ١/٦٥: الدارمي ، السنن ) ٧(
   ) .أمر ( في كلا النسختين ) ٨(



 www.dr-majeed.neشم العوارض في ذم الروافض  ـــــــــــــــــــ  
  

  ٨٤

ولاَ ينبغي لأحد أنْ يفتي إلاَّ أن يعرف أقاويل العلماء ، ويعلم من أين :  )٣( )الملتقط (  )٢(وقَالَ في
الذين ينتحل مذهبهم قَد اتفقوا  )٤(قالوا، ويعرف معاملات الناس ، فإن سئل عن مسألة يعلم أن العلماء

هيكُون قَولوز ، وجهذا لاَ يائز وذا جبأن يقول ه أسلَيه، فَلاَ بسألة قد  عت مإن كَانبيل الحكَاية ، ولى سع
هذا جائز في قَولِ فلان ، وفي قَولِ فلان لاَ يجوز وليس لَه الخيار ، فيجب : اختلَفُوا فيها فلا بأس بأن يقول 

  . )٦(ما لم يعرف حجته] ب /٢٤[  )٥(بِقَولِ بعضهم
لاَ يحل لأحد أن يفتي بقولنا ، ما لم يعلم من  ((: أم قَالُوا  )٨(يزيدبن  )٧(وعن أبي يوسف وزفر وعافية

  . )٩( ))أين قَلنا 
لأن أبي حنيفة أوتي من الفَهم ما : إنك تكثر الخلاف لأبي حنِيفة ، فقَالَ  ((:  )١٠(قيلَ لعصام بن يوسف

  . )١١( ))نفتي بقوله ما لم نفهم  [لم نؤت ، فأدرك بفهمه ما لَم ندركه ، ولاَ يسعنا أن 
إذا كَانَ صوابه أكثر من : متى يحل للرجلِ أن يفتي ؟ قَـال (( :  )١( ]وعن محمد بن الحسن أنه سئل 

  .  )٢( ))خطأه 

                                                                                                                                               
من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار ، ومن استشاره أخوه المسلم فأشار  ((: أخرجه الإمام أحمد بلفظ  )١(

، رقم  ٢/٢٣١: المسند .  ))عليه بغير رشد فقد خانه ، ومن أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه 
قال الشيخ الألباني عن .  ٣٦٥٧، رقم  ٣/٣٣١: فتيا ؛ أبو داود ، السنن ، كتاب العلم ، باب التوقي ال ٨٢٤٩

  . ٦٠٦٨رقم : صحيح الجامع ) .  حسن( الحديث 
   ) .وفي في ) : ( د ( في ) ٢(
كشف . هـ ٥٥٦في فتاوى الحنفية ، لناصر الدين محمد بن يوسف الحسيني السمرقندي ، وفاته  سنة : الملتقط ) ٣(

  .  ٢/١٨١٣: الظنون 
   .ولا يستقيم المعنى بها ) علماء ( ين في كلا النسخت) ٤(
   ... ) .فيجب بقولهم ما لم ) : ( د ( في ) ٥(
وما بعدها ؛ ابن الصلاح ، أدب  ١٣ص : ينظر للتفاصيل في هذه المسألة ابن حمدان الحنبلي ، صفة الفتوى ) ٦(

   .وما بعدها  ٨٥ص : المفتي والمستفتي 
   ) .وعقبة ) : ( د ( في ) ٧(
. هـ ١٨٠ثقة مأمون ، وفاته سنة : بن يزيد بن قيس بن عافية القاضي الأودي الكوفي ، قال ابن معين  عافية) ٨(

  . ٥/٥٣: تهذيب التهذيب  ؛  ١٢/٣٠٧: تاريخ بغداد 
؛ ونقله الدهلوي عن الثلاثة الذين  ٣/٤٦٢: نقله عن أبي حنيفة وزفر ابن أمير حاج الحنفي ، التقرير والتحبير ) ٩(

   . ١٩ص : ؤلف ، عقد الجيد ذكرهم الم
كان صاحب حديث : عصام بن يوسف بن ميمون بن قدامة البلخي ، روايته عن ابن المبارك ، قال ابن حبان ) ١٠(

   . ٣٤٧ص : ؛ الجواهر المضيئة  ٨/٥٢١: الثقات . هـ ٢١٠ثبتاً في الرواية وربما أخطأ ، وفاته سنة 
   . ١٠٥ص : الدهلوي ، الإنصاف ) ١١(
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  ٨٥

: عن عالم في بلده ليس هناك اعلم منه ، هل يسعه أن لاَ يفتي ؟ قَالَ )٣(وعن أبي بكر الإسكافي البلخي
 )) ل الاجتهادن أهقيلَ [ إن كَانَ م ، سعهن أهل الاجتهاد ؟ : لا يكون مي قال  )٤( ]كيفعرف : وأن ي

 هافوناظر أقرانه إذا خيائل ووه المس٥( ))وج( .  
، فليقل االله  من سئل منكم عن علم وهو عنده فليقل به ، وإن لم يكن عنده ((: وعن ابن مسعود قَالَ 

  .  )٦( ))أعلم ، فإن من العلم أن يقولَ لـما لاَ يعلم لا أعلم 
،  )٨( ))إن االلهَ خلق آدم على صورته  ((: صلَّى اللَّه تعالى علَيه وسلَّم عن قوله  )٧(وسئل شداد بن حكيم

ِـه بِهذا أمر : نؤمن ولا نقس ، قَالَ أبو اللّيث : فقَالَ  والراسخونَ في الْعلْمِ يقُولُونَ  ﴿: االلهُ تعالَى بِقول
ا بِهن٧: آل عمران [ ﴾  آم  [ .  

  .  )١١( )) )١٠(ما يسألونه مجنونٌ  )٩( ]في كلِّ [ إنَّ الذي يفتي بِه الناس  ((: وعن ابن مسعود 
  .  )١٢( ))تون العالم الفاجر فتنةٌ لكلِّ مف ((: وعن الثوري 

المَسائل ما لاَ يحل للسائل أن يسأل عنها ، ولاَ للمجيب أن يجيب  )١٣( ]من [ أن  ((: وعن ابن شبرمة 
لا تسأَلوا عن أَشياءَ إِنْ تبد لَكُم تسؤكُم وإِنْ تسأَلوا عنها ﴿ : ، وكَأنه اقتبس من قَوله تعالَى  )١( ))عنها 

لَكُم دبآنُ تلُ الْقُرزني ين١٠١: المائدة [ ﴾  ح . [  

                                                                                                                                               
   ) .د ( ة من زياد) ١(
   . ٥٦٥ص : البركتي ، قواعد الفقه ) ٢(
 ٢٣٩ص : الجواهر المضيئة . هـ ٣٣٠أبو بكر محمد بن أحمد البلخي الحنفي ، كان فقيهاً زاهداً ، وفاته سنة ) ٣(

   . ٥٦٩ص : ؛ كشف الظنون 
   ) .د ( سقطت من ) ٤(
   .سن ولكن رواها عن محمد بن الح.  ١٠٦ص : الدهلوي ، الإنصاف ) ٥(
، رقم  ١/٧٣: ؛ الدارمي ، السنن  ٢٧٩٨، رقم  ٤/٢١٥٥: مسلم ، الصحيح ، كتاب صفة القيامة ، باب الدخان ) ٦(

١٧٣.   
كان مرجئاً مستقيم الحديث ، قال الحافظ : أبو عثمان شداد بن حكيم البلخي ، روايته عن زفر ، قال ابن حبان ) ٧(

   . ٣/١٤٠: ؛ لسان الميزان  ٨/٣١٠: الثقات . وهو صدوق ، لم أقف على وفاته : ابن حجر 
؛ مسلم ،  ٥٨٧٣، رقم  ٥/٢٢٩٩: الحديث أخرجه البخاري ، الصحيح ، كتاب الاستئذان ، باب بدء السلام ) ٨(

   . ٢٨٤١، رقم  ٤/٢١٨٣: الصحيح ، كتاب الجنة ، باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل الطير 
  . معنى زيادة من الحديث كي يستقيم ال) ٩(
   ) .بمجنون ( في كلا النسختين ) ١٠(
   . ١/١٨٣: مجمع الزوائد . ورجاله موثقون : قال الهيثمي .  ٩/٢١٤: الطبراني ، المعجم الكبير ) ١١(
   . ٢/٣٠٨: ؛ البيهقي ، شعب الإيمان  ١٨ص : ابن المبارك ، الزهد ) ١٢(
   ) .د ( زيادة من ) ١٣(
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  ٨٦

  .  )٢( ))سلُوا عما كَانَ ولاَ تسألوا عما يكُون  ((: وعن الشعبي قَالَ 
أن أبا يوسف دخل على هارون الرشيد ، وعنده اثنان يتناظران في الكَلامِ ، فَقَالَ هارون  ((: وحكي 

ف أحكم بوسو يأب هما ، فقَالَ لَهالخليفَة : ين ا لاَ يعني ، فقَالَ لَهوض فيمبمائة : أنا لاَ أخ لَه أمرت ، وأحسن
 ))بترك ما لاَ يعنيه  )٣( ]أخذَ مائة ألف درهم : وأمر أن يكتب في الدواوين أن أبا يوسف [ ألف درهم ،

)٤(.  
  

  :سئل مالك عن أربعين مسألة 
لاَ  ((: أن مالكاً سئل عن أربعين مسألة ، فقَـالَ في ست وثلاثين منها :  )٥(كر ابن الحاجـبوذ
  .  )٦( ))أدرِي 

 سألَةن مئل الشعبي عسأ /٢٥[ و [ ا ، فقيل لَه لم لَناستحي ؟ قال  ((: فقَالَ لاَ عاستحي : ألا ت ملو
  .  )٧( ))]  ٣٢: البقرة [ ﴾  لا علْم لَنا﴿ : منه الملاَئكة حتى قَالَت مما لم يستحي 

  . )٨( ))جنة العالم لاَ أدري  ((: وعن ابن مسعود 
  
  

  . )١٠( ))ائت سعيد بن جبير فإنه اعلم بالفرائض مني  ((:  )٩(عن فريضة ، فقَالَ وسئل ابن عمر 
، وما قَالُوه برأيهم  )١(عن أصحابِ محمد صلى االله تعالى عليه وسلم فخذُهوعن الشعبي ما حدثوك 

  .فبل عليه 

                                                                                                                                               
: ة ، ولكن نسبها الخطيب البغدادي وغيره إلى أياس بن معاوية ، تاريخ بغداد لم أقف عليها منسوبة لابن شبرم) ١(

   . ١٠/٣٣٣: ؛ سير أعلام النبلاء  ٩/٣٦
   . ٩٢ص : جامع العلوم والحكم : روي ذلك عن أكثر من واحد من السلف ، ينظر ) ٢(
   ) .د ( سقطت من ) ٣(
   .لم أقف عليها ) ٤(
ي بكر الكردي المالكي ، كان عالماً بالعربية والقراءات والأصول ، وفاته سنة أبو عمرو عثمان بن عمر بن أب) ٥(

   . ٦/٢٢٣: ؛ شذرات الذهب  ٢٣/٢٦٤: سير أعلام النبلاء . هـ ٦٤٦
   . ٣٥٤ص : ؛ المقدسي ، روضة الناظر  ٤/١٧١: الآمدي ، الإحكام ) ٦(
   .٩ص : ابن حمدان ، صفة الفتوى ) ٧(
   . ٨/٧٧: لنبلاء الذهبي ، سير أعلام ا) ٨(
   ) .فقيل ) : ( د ( في ) ٩(
   . ٢١ص : الثوري ، الفرائض ) ١٠(
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  ٨٧

  . وينبغي للمفتي إذا ظهر عنده أنه أخطأ ، أن يرجع عنه ولاَ يستحيي ولاَ يأنف ) :  الملتقط( وفي 
  .  )٢())من غير فهم  لأن يخطئ الرجل عن فهم خير من أن يصيب ((:  ةوعن أبي حنيف

  .   ))من قلت فكرته كثرت عثرته  ((: وقيلَ 
أنه لاَ يجوز للمفتي أن يفتي بِمسألة حتى يعلم من أين قلنا ، هل يحتاج : ثُم ما ذكر في شرائط المفتي 

ن الكتب المصححة ، وقَالَ يكتفي بالحفظ نقلاً ع: يكفي الحفظ ؟ فقَالَ بعضهم  )٣(في زمانِنا إلى هذا أم
هذَا يختلف باختلاف الحُفّاظ ، وقيلَ لاَ بد من ذَلك الشـرط كلِّ : الحفظ لاَ يكفي ، وقيل : بعضهم 

  .)٤(زمان
  

  :إذا أجاب المفتي ينبغي أن يكتب عقب جوابه : مسألة 
ذ من كَلامِ رجل ومذهبه في كتاب معروف فأما ما يؤخ:  )٦(لأبي بكر الرازي )٥( ) أصول الفقه( وفي 

قَالَ فلانٌ كَذا ، وإن لم يسمعه من أحد ، نحو كتب : قد تداولته النسخ ، يجوز لمَن نظَر فيه أن يقولَ 
محمد بن الحسن وموطأ مالك ونحوها من الكتب المصنفَة في أصناف العلُوم ؛ لأن وجودها على هذَا 

لاَ الواءَ أولاً ون جينبغي أن يقدم المفتي مإلى إسناد ، و ثلهحتاج مفاضة لا يالاستبر المتواتر وف بمنـزلَة خص
واالله اعلم ، ونحَو ذلك ، : ، وإذا أجاب المفتي ينبغي أن يكتب عقب جوابه  )٧(يقَدم الشريف على الضعيف
واالله الموفق ، وباالله العصمة ، :  أجمع عليها أهل السنة والجماعة ينبغي أن يكتب وقيلَ في المَسائل الدينية التي

  . )٨(وأمثاله
وإذا سئل عن مسألة ينبغي أن يمعن النظَر فيها ، وإن كَانت من جنسِ ما يفصل في جواا يفصل ، ولاَ 

لَولاَ الخَوف من االله  ((: حنِيفة يقول  )٩(يوسف سمعت أبايجب على الإطلاق فإنه يكُون مخطئاً ، وعن أبي 
  . )٢())والوزر علينا ] ب /٢٥[ ما أفتيت أحداً لكون الهناء لهَم  )١( ]تعالى [ 

                                                                                                                                               
   ) .فخذوه ) : ( د ( في ) ١(
   . ٥٨١ص : البركتي ، قواعد الفقه ) ٢(
   ) .أو ) : ( د ( في ) ٣(
   . ١٠٥ص : ؛ الإنصاف  ١٩ص : الدهلوي ، عقد الجيد ) ٤(
  . ١/١١١: ذكره له صاحب كشف الظنون ) ٥(
أبو بكر أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص الحنفي ، سكن بغداد وعنه أخذ فقهاؤها ، وفاته سنة ) ٦(

  .   ٣/٧١: ؛ شذرات الذهب  ٨٤ص : الفوائد البهية . هـ ٣٧٠
  . ٥٦٧ص : ذكره البركتي ، قواعد الفقه ) ٧(
  . ٥٩ص : ؛ ابن حمدان ، صفة الفتوى  ٥٨٣ص : البركتي ، قواعد الفقه ) ٨(
   ) .أبي ) : ( د ( في ) ٩(
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  ٨٨

هذَا المَبنى وزاد في المَعنى حيثُ قَالَ ) المحيط ( أخو صاحب  )٣(وقد نظم الإمام سراج الدين الغزي
٤(عراًش( :  

 لمحُتسب ذا التــرك أجرا  تركت الكتب في الفتوى وإني      
  أكرر من أصول الشرع وقرا           )٥(وما تركي لعجزي منه لكن

  فَيعظم ذكرها عدا وحصـرا  وأما ما درست بغير حفـظ        
  ـي معاً واالله كبراوما قولـ  ولي من سائر الأنواعِ حـظٌ        
  إيماناً وشكرا )٦(من الرحمـن  ولكن أذكر النعماء عنـدي         
  خلافياً وبالإجماع طُــورا  ولكن قد يكُون الحكم طورا        

  ذَاك خيرا نعم أو لاَ بـظـني  فَترتعد الفَرِائص عند كتـبي          
  اههد ســوجتتركي قول موزرا         و قد يكُون الظـن لظن  

  حيثاً وذكـرا )٧(لَدى الأمر  تدبرت الأمور وكـأنَ كتبي         
  قد اتخَذُوك للنيران جســرا  فقلت هداك إن الناس طـرا        

  لتكسب عند رب العرش ذكرا  فَلاَ يغررك ذكر الناسِ واجهد        
  قضاء لازمــاً موتاً وحشرا  ق وأحـذَر        وبادر في قبول الحَ

َــرا  ودع عنك العلو تكون عبدا            قنوعا صالحاً سراً وجه
َـرا  ولا تركن إلى الدنيا وشـمر            لما يدعي لَدى الرحمن ذُخ
  أرهقــت عسرا هو المغني لما  فَلاَ يغني مقال الحَــق عني         
َــاقين عذرا   فحسبي عفو ربي عند تركـي         وحسِبي كتبه الب

  
، وصلى االله على سيدنا محمد ،  )١( ]واالله سبحانه وتعالَى اعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب [ 

  . )٢( ]تسليماً كثيراً إلى يوم الدين [ وعلى آله وصحبه وسلم 

                                                                                                                                               
   ) .د ( زيادة من ) ١(
  .لم أقف عليها ) ٢(
  . ٣٧٣ص : لم أقف على ترجمته سوى إشارة له في الجواهر المضيئة ) ٣(
   ) .د ( سقطت من ) شعراً ) ( ٤(
   ) .ولكن ) : ( د ( في ) ٥(
   ) .الرحمة ) : ( م ( في ) ٦(
   .يم البيت ولا يستق) إلى ( زيادة ) م ( في )  ٧(
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  ٨٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قائمة 
  بمصادر ومراجع التحقيق

  

  : مصادر أهل السنة والجماعة : أولاً 

 :، عبد السلام ، عبد الحليم ، أحمد  آل تيمية

                                                                                                                                               
   ) .د ( سقطت من ) ١(
   ) .د ( زيادة من ) ٢(
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  ٩٠

 ) .دار المدني ، القاهرة ( محمد محي الدين عبد الحميد : المسودة في أصول الفقه ، تحقيق  .١

 ) : هـ١٢٧٠ت ( ، أبو الثناء محمود شكري  الآلوسي
٢.  
 ) .دار إحياء التراث العربي ، بيروت ( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني  .٣
/ هــ  ١٤٢٥دار الصـفوة ، القـاهرة ،   ( مجيد خلف . د: نهج السلامة إلى مباحث الإمامة ، تحقيق  .٤

 ) .م ٢٠٠٤

 ) :هـ ١٣٤٢ت ( ، أبو المعالي محمود شكري  الآلوسي
( نسخة مكتبة الآثار العامة ببغداد ، رقـم  )  مخطوط ( صر الصواقع المحرقة ،السيوف المشرقة مخت .٥

٨٦٢٩ . ( 

غلام محمد ابن : شاه عبد العزيز ولي االله الدهلوي ، تعريب : مختصر التحفة الاثني عشرية ، تأليف  .٦
 ) .هـ ١٤٠٤الرياض ، ( محب الدين الخطيب : محي الدين عمر الأسلمي ، تحقيق 

 ) :هـ ٦٣١ت ( الحسن علي بن محمد ، أبو  الآمدي
 ) .هـ ١٤٠٤دار الكتاب العربي ، بيروت ، ( سيد الجميلي ، . د: الإحكام في الأحكام ، تحقيق  .٧

 ) :هـ ٨٥٠ت ( ، أبو الفتح محمد بن أحمد الأبهيشي 
دار الكتـب العلميـة ، بيـروت ،    ( مفيد محمد قمحيـة  . د: المستطرف في كل فن مستظرف ، تحقيق  .٨

 ) . م١٩٨٦

 ) :هـ ٢٨٧ت ( ، عمرو بن الضحاك الشيباني  ابن أبي عاصم
 ) .هـ ١٤٠٠المكتب الإسلامي ، بيروت ، ( محمد ناصر الدين الألباني : السنة ، تحقيق  .٩

 ) :هـ ٦٣٠ت ( ، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد الجزري  ابن الأثير
 ) .م ١٩٨٠دار صادر ، بيروت ، ( الكامل في التاريخ  .١٠

 ، صالح بن عبد السميع  ريالأزه
 ) .المكتبة الثقافية ، بيروت ( الثمر الداني شرح رسالة القيرواني  .١١

 ) :هـ ٤٧١ت ( ، طاهر بن محمد  الأسفراييني
عالم ( كمال يوسف الحـوت ، : التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين ، تحقيق  .١٢

 ) .م ١٩٨٣/ هـ١٤٠٣الكتب ، بيروت ، 

 ) :هـ ٣٢٤ت ( ، أبو الحسن علي بن إسماعيل  الأشعري
دار إحياء التراث العربي ، بيروت ( هلموت ريتر ، : مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ، تحقيق  .١٣

 ) . ٣، ط 
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  ٩١

 ) :هـ ٨٧٩ت ( ابن أمير حاج ، محمد بن محمد بن محمد بن حسن بن علي الحنفي  .١٤

 ) .هـ ١٩٩٦وت ، دار الفكر ، بير( التقرير والتحبير  .١٥

 ) :هـ ٧٥٦ت ( ، عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد القاضي  الأيجي
 ) .ت . عالم الكتب ، بيروت ، لا ( المواقف في علم الكلام ،  .١٦

  ) : هـ ٢٥٦ت ( ، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري 
 )ت . ، لا  دار الفكر ، بيروت( السيد هاشم الندوي : التاريخ الكبير ، تحقيق  .١٧

 ) .م ١٩٨٧/ هـ١٤٠٧دار ابن كثير ، بيروت ( ، ) صحيح البخاري ( الجامع الصحيح  .١٨

 ) :هـ ١٣٤٦ت ( ، عبد القادر الدمشقي  ابن بدران
مؤسسة الرسالة ، بيـروت ،  ( عبد االله التركي . د: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، تحقيق  .١٩

 ) .هـ ١٤٠١

 :لإحسان المجددي ، محمد عميم االبركتي 
 ) .هـ ١٤٠٧كراتشي ، ( قواعد الفقه  .٢٠

 ) :هـ ٢٩٢ت ( ، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار 
 ) .هـ ١٤٠٩بيروت ، ( البحر الزخار أو مسند البزار ، تحقيق محفوظ زين االله  .٢١

 ) :هـ ٤٣٦ت ( البصري ، أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب المعتزلي  .٢٢
 ) .هـ ١٤٠٣دار الكتب العلمية ، بيروت ، ( خليل الميس : أصول الفقه ، تحقيق المعتمد في  .٢٣

  ) :م ١٩٢٠/هـ١٣٣٩( ، إسماعيل باشا بن محمد الباباني  البغدادي
 ) .دار إحياء التراث العربي ، بيروت ( إيضاح المكنون  .٢٤
 ) . ١٩٦٠استنبول ، ( هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين  .٢٥

 ) :هـ ٣٢٩ت ( ، أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد  غداديالب
 ) .م ١٩٧٧دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، ( الفرق بين الفرق ،  .٢٦

  
  
 

 ) :هـ ١٠٥١ت ( ، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي 
دار الفكـر ، بيـروت ،   ( هلال مصيلحي مصطفى هـلال  : كشاف القناع عن متن الإقناع ، تحقيق  .٢٧

 ) .م ١٩٨٢/ـه١٤٠٢

  ) :هـ ٤٥٨ت( ، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى  البيهقي
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  ٩٢

 ) .هـ ١٤٠١دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، ( أحمد الكاتب : الاعتقاد ، تحقيق  .٢٨

 ) .م ١٩٩٤/ هـ ١٤١٤مكتبة الباز ، مكة المكرمة ، ( سنن البيهقي الكبرى ،  .٢٩

 ـ١٤١٠دار الكتب العلمية ، بيروت ، ( زغلول ،  محمد السعيد بسيوني: شعب الإيمان ، تحقيق  .٣٠ / هـ
 ) .م ١٩٩٠

  ) :هـ ٧٢٧ت ( ، شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني  ابن تيمية
دار العاصـمة ،  ( علي حسن ناصـر وآخـرون   . د: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ، تحقيق  .٣١

 ) .هـ ١٤١٤الرياض ، 
 ).هـ ١٤٠٤مؤسسة علوم القرآن ، دمشق ، ( محمد السيد الجليند . د:  دقائق التفسير ، تحقيق .٣٢

دار ( محمد عبد االله الحلواني ، محمد كبيـر شـودري   : الصارم المسلول على شاتم الرسول ، تحقيق  .٣٣
 ) .هـ ١٤١٧ابن حزم ، بيروت ، 

 ) .م ١٩٦١/ هـ ١٣٨١الرياض ، ( عبد الرحمن بن قاسم : مجموع الفتاوى ، جمع  .٣٤

 ) .م ١٩٨١/ هـ١٤٠١الرياض ، ( محمد رشاد سالم . د: ج السنة النبوية ، تحقيق منها .٣٥

 ) .هـ ١٣٨٦المطبعة السلفية ، القاهرة ، ( النبوات  .٣٦

 ) :هـ ٣٤٥ت ( ، أبو القاسم حمزة بن يوسف  الجرجاني
 ) م ١٩٨٦/ هـ١٤٠١عالم الكتب ، بيروت ، ( محمد عبد المعيد خان . د: تاريخ جرجان ، تحقيق  .٣٧

 ) :هـ ٨١٦ت ( ، علي بن محمد بن علي الجرجاني 
 ) .هـ ١٤٠٥دار الكتاب العربي ، بيروت ، ( إبراهيم الإبياري : التعريفات ، تحقيق  .٣٨

 ) :هـ ٥٩٧ت ( ، عبد الرحمن بن علي  ابن الجوزي
 )م ١٩٨٥/ هـ١٤٠٥دار الكتاب العربي ، بيروت ( السيد الجميلي . د: تلبيس إبليس ، تحقيق  .٣٩

 ).هـ ١٤٠٦دار الكتب العلمية ، بيروت ، ( عبد االله القاضي : الضعفاء والمتروكين ، تحقيق ديوان  .٤٠

 ) .م ١٩٨٣/ هـ١٤٠٣دار الكتب العلمية ، بيروت ( خليل الميس : العلل المتناهية ، تحقيق  .٤١

 ) . ١٣٥٨دار صادر ، بيروت ، ( المنتظم في تاريخ الملوك والأمم  .٤٢
) م ١٩٨٣/هـ١٤٠٣دار الفكر ، بيروت ، ( رحمن محمــد عثمان عبد ال: الموضوعـات ، تحقيق  .٤٣

. 
 

 ) هـ ٤٧٨ت ( ، إمام الحرمين أبو المعالي عبد الكريم بن عبد االله بن يوسف  الجويني
مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت ، ( أسعد تميم : الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ، تحقيق  .٤٤

 ) .م ١٩٨٥/هـ١٤٠٥

هـ ١٤١٨دار الوفاء ، المنصورة ، ( عبد العظيم محمود الديب . د: في أصول الفقه ، تحقيق  البرهان .٤٥
. ( 
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  ٩٣

 ) :هـ ٣٢٧ت ( ، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي  ابن أبي حاتم
 ) .م ١٩٥٢/ هـ١٣٧١دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ( الجرح والتعديل  .٤٦

 ) .هـ ١٤٠٥دار المعرفة ، بيروت ، ( محب الدين الخطيب  :علل ابن أبي حاتم ، تحقيق  .٤٧

  ) :هـ ١٠٦٧ت ( ، مصطفى بن عبد االله الرومي المعروف بالكاتب الجلبي  حاجي خليفة
  ).م ١٩٩٢/ هـ ١٤١٢دار الكتب العلمية ، بيروت ، ( كشف الظنون عن أسامــي الكتب والفنون  .٤٨

 ) :هـ ٤٠٣ت ( سابوري ، أبو عبد االله محمد بن عبد االله الني الحاكم
دار الكتـب العلميـة ، بيـروت ،    ( مصطفى عبد القادر عطا : المستدرك على الصحيحين ، تحقيق  .٤٩

 ) .م ١٩٩٠/ هـ١٤١١

 ) : هـ ٣٥٤ت ( ، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي  ابن حبان
 ) . م١٩٧٥/م١٣٩٥دار الفكر ، بيروت ، ( السيد شرف الدين أحمد : الثقات ، تحقيق  .٥٠

 )  م ١٩٩٣/ هـ١٤١٤مؤسسة الرسالة ، بيـروت ، ( شعيب الأرنؤوط : صحيح ابن حبـان ، تحقيق  .٥١

/ هــ  ١٤١٤دار الـواعي ، بيـروت ،   ( محمود محمد زايد : المجـروحين من المحدثين ، تحقيق  .٥٢
 ) .م ١٩٩٤

 ) :هـ ٨٥٢( ، أحمد بن علي العسقلاني  ابن حجر

دار الجيـل ، بيــروت ،   ( علـي محمـد البجــاوي    :  الإصابة في تمييـز الصـحابة ، تحقيـق    .٥٣
 ) .م ١٩٩٢/هـ١٤١٢

 ) . م ١٩٦٤/ هـ١٣٨٤المدينة المنورة ، ( السيد عبد االله المدني : تلخيص الحبير ، تحقيق  .٥٤

 ) .م ١٩٨٦/هـ١٤٠٦دار الرشيد ، دمشق ، ( محمد عوامة : تقريب التقريب ، تحقيق   .٥٥

 ) .م ١٩٨٤/هـ١٤٠٤، دار الفكر ، بيروت : ( تهذيب التهذيب  .٥٦

دار المعرفـة ،   ٠السيد عبد االله هاشم اليمـاني المـدني   : الدراية في تخريج أحاديث الهداية ، تحقيق  .٥٧
 ) .بيروت 

  ) .م ١٩٦٦/ هـ ١٣٨٥القاهرة ، ( الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة   .٥٨
 ) .م ١٩٨٦/هـ١٤٠٦مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت ( لسان الميزان  .٥٩

  

 ) : هـ ٤٥٦ت ( ، أبو محمد علي بن محمد بن أحمد الظاهري  ابن حزم
دار الجيل ، ( محمد إبراهيم نصر ، عبد الرحمن عميرة : الفصل في الملل والأهواء والنحل ، تحقيق  .٦٠

 ) .م ١٩٨٥/هـ١٤٠٥بيروت ، 

 ) .م ١٩٢٦/هـ١٣٤٥القاهرة ، ( أحمد شاكر : المحلى ، تحقيق  .٦١

 ) :هـ ٦٩٥ت ( الله أحمد بن حمدان النمري الحراني الحنبلي ، أبو عبد ا ابن حمدان
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  ٩٤

المكتب الإسلامي ، بيروت ، ( محمد ناصر الدين الألباني : صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ، تحقيق  .٦٢
 ) .هـ ١٤٩٧

 ) : هـ ٢٤١ت ( ، الإمام أحمد بن محمد بن حنبل  ابن حنبل
 ـ١٤٠٣مؤسسة الرسـالة ، بيـروت ،   (  وصي االله محمد عباس.د: فضائل الصحابة ، تحقيق  .٦٣ / هـ

 ) .م ١٩٨٣

 ) .ت . مؤسسة قرطبة ، القاهرة ، لا ( مسند الإمام أحمد بن حنبل  .٦٤

 ) : هـ ٣١١ت ( ، محمد بن إسحاق السلمي النيسابوري  ابن خزيمة
/ هـ١٣٩٠المكتب الإسلامي ، بيروت ، ( محمد مصطفى الأعظمي . د: صحيح ابن خزيمة ، تحقيق  .٦٥

  . )م ١٩٧٠

 ) : هـ ٤٦٣ت ( ، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الشافعي  الخطيب البغدادي

 ) .ت . دار الكتب العلمية ، بيروت ، لا ( تاريخ بغداد  .٦٦

 ) : هـ ٦٨١ت ( ، أبو العباس أحمد بن محمد الشافعي  ابن خلكان

 ) . ١٩٧٠بيروت ، ( وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، تحقيق إحسان عباس  .٦٧

 ) :هـ ٣٨٥ت ( ، أبو الحسن علي بن عمر البغدادي الدارقطني 

 – ١٣٨٦دار المعرفـة ، بيـروت ،   ( السيد عبد االله هاشم يماني المـدني  : سنن الدارقطني ، تحقيق  .٦٨
 ) . م ١٩٦٦

 ) :هـ ٢٥٥ت ( ، أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن  الدارمي

دار الكتـاب العربـي ، بيـروت ،    ( السبع العلمي فؤاد أحمد زمرلي ، خالد : سنن الدارمي ، تحقيق  .٦٩
 ) .م ١٩٨٧/ هـ١٤٠٧

 ) :هـ ٤٤٤ت ( ، أبو عمرو عثمان بن سعيد المقرئ الداني 
دار العاصـمة ، الريـاض ،   ( ضياء االله المبـاركفوري  . د: السـنن الـواردة في الفتـن ، تحقيق  .٧٠

 ) .هـ ١٤١٦

 ) هـ ٢٧٥ت ( ، سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي  أبو داود
 ) .ت . مكتبة الخانجي ، القاهرة ، لا ( عبد السلام هارون : سنن أبي داود ، تحقيق  .٧١

 ) :هـ ١٢٣٠ت ( ، محمد بن عرفة الدمشقي الدسوقي 
 ) .ت . دار الفكر ، بيروت ، لا ( محمد عليش : حاشية الدسوقي ، تحقيق  .٧٢

 :) هـ ١١٧٦ت ( ، ولي االله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي 
 ) .هـ ١٤٠٤دار النفائس ، بيروت ، ( عبد الفتاح أبو غدة : الانصاف في الاختلاف ، تحقيق  .٧٣
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  ٩٥

المطبعة السـلفية ، القـاهرة ،   ( محب الدين الخطيب : عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد ، تحقيق  .٧٤
 ) .هـ ١٣٨٥

 ) :هـ ٥٠٩ت ( ، أبو شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الهمداني  الديلمي
دار الكتـب العلميـة ، بيـروت ،    ( السيد بن بسيوني زغلول ، : الفردوس بمأثور الخطاب ، تحقيق  .٧٥

 ) .م ١٩٨٦/ هـ١٤٠٦

 ) :هـ ٧٤٨ت ( ، أبو عبد االله محمد بن عثمان بن قيماز الدمشقي الشافعي الذهبي 
م ١٩٥٤/ هـ١٣٧٤ دار الكتب العلميــة ، بيروت ،( عبد الرحمن المعلمي : تذكرة الحفاظ ، تحقيق  .٧٦

. ( 

مؤسسة الرسـالة ، بيـروت ،   ( شعيب الأرناؤوط ، محمد العرقسوسي : سير أعلام النبلاء ، تحقيق  .٧٧
 ) .م ١٩٨٤/هـ١٤٠٤

 ) .بيروت ( نور الدين عتر : المغني في الضعفاء ، تحقيق  .٧٨

العلميـة ،  دار الكتـب  ( علي العوض ، عادل عبد الموجود : ميزان الاعتدال في نقد الرجال ، تحقيق  .٧٩
  ) .م ١٩٩٥بيروت ، 

 ) :هـ ٦٠٦ت ( ، أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسين  الرازي
دار الكتب العلميـة ، بيـروت ،   ( علي سامي النشار : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ، تحقيق  .٨٠

 ) .هـ ١٤٠٢

مـد بـن سـعود    جامعة الإمـام مح ( طه جابر فياض العلواني : المحصول في أصول الفقه ، تحقيق  .٨١
 ) .هـ ١٤٠٠الإسلامية ، الرياض ، 

 ) :هـ ١١٢٢ت ( ، محمد بن عبد الباقي بن يوسف المالكي الزرقاني 
 ) .هـ ١٤١١دار الكتب العلمية ، بيروت ، ( شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك  .٨٢

 ) :هـ ٧٩٤ت ( ، أبو عبد االله محمد بن بهادر بن عبد االله  الزركشي
 ) .هـ ١٤٠٥الكويت ، ( تيسير فائق محمود . د: ق المنثور ، تحقي .٨٣

 ) : هـ ٧٧١ت ( ، تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي  السبكي
 ) .هـ ١٤٠٤دار الكتب العلمية ، بيروت ، ( الإبهاج في شرح المنهاج  .٨٤

القـاهرة ،   دار هجـر ، ( محمود الطناحي . عبد الفتاح حلو ، د. د: طبقات الشافعية الكبرى ، تحقيق  .٨٥
 ) .م ١٩٩٢

 ) :هـ ٩٠٢ت ( ، محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر  السخاوي

 ) .دار الفكر ، بيروت ( الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع ،  .٨٦

 ) : هـ ٥٧١( ، رضي الدين  محمد بن محمد  السرخسي
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  ٩٦

 ) . هـ ١٤٠٦دار المعرفة ، بيروت ، ( المبسوط ،  .٨٧

 ) :هـ ٢٣٠ت ( بن منيع البصري  ، أبو عبد االله محمد ابن سعد
 ) .م ١٩٥٧دار الصادر ، بيروت ، ( الطبقات الكبرى  .٨٨

 ) :هـ ٥٦٢ت ( ، أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني 
 ) .هـ ١٤٠٨دار الجنان ، بيروت ، ( عبد االله البارودي ، : الأنساب ، تحقيق  .٨٩

 ) :هـ ٤٨٩ت ( جبار ، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد ال السمعاني
) هـ ١٩٩٧دار الكتب العلمية ، بيروت ، ( قواطع الأدلة في الأصـول ، تحقيق محمد حسن الشافعي  .٩٠

. 

 ) : هـ ٦٨١ت ( ، محمد بن عبد الواحد  السيواسي
 ) . ٢دار الفكر ، بيروت ، ط ( شرح فتح القدير  .٩١

 ) :هـ ٩١١ت ( ، أبو الفضل عبد الرحمن بن محمد الشافعي  السيوطي
 ) .م ١٩٩٤/هـ١٤١٤دار الفكر ، بيروت ، ( الدر المنثور في التفسير بالمأثور  .٩٢

القـاهرة ،   –بيـروت  ( محمد حسن الحمصـي  : شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور ، تحقيق  .٩٣
 ) .م ١٩٨٦

 ) .ت . دار الكتب العلمية ، بيروت ، لا ( طبقات الحفاظ  .٩٤
 ) .هـ ١٣٩٦مكتبة وهبة ، القاهرة ، ( مر علي محمد ع: طبقات المفسرين ، تحقيق  .٩٥

  ) :هـ ٢٠٤ت ( ، الإمام أبو عبد االله محمد بن إدريس  الشافعي
 ) .هـ ١٣٩٣دار المعرفة ، بيروت ، ( الأم  .٩٦

 ) :هـ ٧٩٠ت ( ، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي  الشاطبي

 ) .دار المعرفة ، بيروت ( عبد االله دراز : الموافقات ، تحقيق  .٩٧

 ك) هـ ٩٧٧ت ( ، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب ربيني الش

 ) .دار الفكر ، بيروت ( مغني المحتاج ،  .٩٨

 ) :هـ ٥٤٨ت ( ، محمد بن عبد الكريم بن أحمد  الشهرستاني

 ) .م ١٩٨٤/ هـ١٤٠٤دار المعرفة ، بيروت ، ( محمد سيد كيلاني ، : الملل ، تحقيق  .٩٩

  

 ) :هـ ١٢٥٠ت ( ، محمد بن علي  الشوكاني
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  ٩٧

دار الفكـر ، بيـروت ،   ( محمـد سـعيد البـدري ،    : إرشاد الفحول إلى علم الأصول ، تحقيق  .١٠٠
 ) .م ١٩٩٢/ هـ١٤١٢

 ) .دار المعرفة ، بيروت ( البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ،  .١٠١

 ) :هـ ٤٧٦ت ( ، إبراهيم بن علي بن يوسف  الشيرازي
 ) .ر القلم ، بيروت دا( خليل الميس : طبقات الفقهاء ، تحقيق  .١٠٢

 ) :هـ ٢٣٥ت ( ، أبو بكر عبد االله بن محمد الكوفي  ابن أبي شيبة
مكتبـة الرشـد ، الريـاض ،    ( كمال يوسـف الحـوت   : المصنف في الأحاديث والآثار ، تحقيق  .١٠٣

 ) .م ١٩٨٩/هـ١٤٠٩

 ) :هـ ٢١١ت ( ، عبد الرزاف بن همام الصنعاني 
) م ١٩٨٣/هـ١٤٠٣المكتب الإسلامي ، بيروت ، (  حبيب الرحمن الأعظمي: المصنف ، تحقيق  .١٠٤
. 

 ) :هـ ٩٦٨ت (  طاشكبري زادة

 ) .هـ ١٣٩٥دار الكتاب العربي ، بيروت ، ( الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية  .١٠٥

 ) :هـ ٣٦٠ت ( ، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب  الطبراني

دار (  محمد ، عبـد المحسـن إبـراهيم الحسـيني     طارق بن عوض االله: المعجم الأوسط ، تحقيق  .١٠٦
 ) .م ١٩٩٥/هـ١٤١٥الحرمين ، القاهرة ، 

المكتـب الإسـلامي ، بيـروت ن    ( محمد شكور محمود الحاج أمريـر  : المعجم الصغير ، تحقيق  .١٠٧
 ) .م ١٩٨٥/هـ١٤٠٥

مكتبـة العلـوم والحكـم ، الموصـل ن     ( حمدي عبـد المجيـد السـلفي    : المعجم الكبير ، تحقيق  .١٠٨
 ) .م ١٩٨٣هـم١٤٠٤

 ) :هـ ٦٩٤ت ( ، أحمد بن عبد االله بن محمد الطبري  الطبري 
ت دار الغـرب الإسـلامي ، بيـروت ،    ( عيسى عبد االله الحميري : الريـاض النضـرة ، تحقيق  .١٠٩

 ) .هـ ١٩٩٦

 ) : هـ ٣١٠ت ( ، أبو جعفر محمد بن جرير  الطبري
 ) .م ١٩٨٦/هـ١٤٠٧الكتب العلمية ، بيروت ، دار ( ، ) تاريخ الطبري ( تاريخ الأمم والملوك  .١١٠

 )م ١٩٨٥/هـ١٤٠٥دار الفكر ، بيروت ، ( ، ) تفسير الطبري ( جامع البيان عن تأويل آي القران  .١١١

  

 ) :هـ ٣٢١ت ( ، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الحنفي  الطحاوي
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  ٩٨

، بيــروت ،   دار الكتـب العلميـة  ( محمـد زهـري النجـار ،    : شرح معاني الآثار ، تحقيق  .١١٢
 ) .م ١٩٧٩/هـ١٣٩٩

 ) هـ ١٢٣٢ت ( ، محمد بن أمين بن عمر الحنفي  ابن عابدين
 ) .دار الفكر ، بيروت ( حاشية رد المحتار على الدر المختار ،  .١١٣

 ) :هـ ٤٦٣ت ( ، أبو عمر يوسف بن عبد االله القرطبي  ابن عبد البر
دار الجيـل ، بيـروت ،   ( وي علـي محمـد البجـا   : الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، تحقيق  .١١٤

 ) .م ١٩٩٢/هـ١٤١٢

( مصطفى علـوي ، محمد البكـري ، : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيـد ، تحقيق  .١١٥
 ) .هـ ١٣٨٧وزارة الأوقاف المغربية ، المغرب ، 

 ) :هـ ٢١١ت ( بن همام الصنعاني  عبد الرزاق

 )م ١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣كتب الإسلامي ، بيروت الم( حبيب الرحمن الأعظمي : المصنف ، تحقيق  .١١٦

 ) :هـ ٢٩٠ت ( بن أحمد بن حنبل  عبد االله

 ) .هـ ١٤٠٦دار ابن القيم ، الدمام ، ( محمد سعيد سالم القحطاني : السنة ، تحقيق  .١١٧

 ) :هـ ٨٩٧ت ( ، محمد بن يوسف  العبدري

 ) .هـ ١٣٩٨دار الفكر ، بيروت ، ( التاج والإكليل  .١١٨

 ) :هـ ١١٦٢ت ( يل بن محمد الجراحي ، إسماع العجلوني

 ) .هـ ١٤٠٥مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ( احمد القلاش : كشف الخفاء ، تحقيق  .١١٩

 ) :هـ ٨٠٦ت ( ، عبد الرحيم بن الحسين العراقي 
القـاهرة ،  ( محمد عبد المنعم رشـاد  : تحقيق ) أمالي الحافظ العراقي ( المستخرج على المستدرك  .١٢٠

 ) .ـ ه١٤١٠مكتبة السنة ، 

 ) : هـ ٣٦٥( ، أبو أحمد عبد االله بن عدي بن عبد االله الجرجاني  ابن عدي

دار الفكـر ، بيـروت ،   ( يحيـى مختـــار غـزاوي    : الكامل في ضعفاء الرجـال ، تحقيـق    .١٢١
 ) .م ١٩٨٨/هـ١٤٠٩

 ) :هـ ٥٧١ت ( ، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله الدمشقي  ابن عساكر
 ) .م ١٩٩٨/هـ١٤١٨لفكر ، بيروت ، دار ا( تاريخ دمشق ،  .١٢٢

  
 

 ) :هـ ٣٢٢ت ( ، أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد  العقيلي
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  ٩٩

دار الكتـب العلميـة ، بيـروت ،    ( عبد المعطـي أمـين القلعجـي    . د: الضعفاء الكبير ، تحقيق  .١٢٣
 ) .م ١٩٨٤/هـ١٤٠٤

 ) :هـ ١٢٥٢ت ( أفندي الحنفي  علاء الدين
 ) .هـ ١٤١٥دار الفكر ، بيروت ، (  تكملة حاشية ابن عابدين .١٢٤

 ) :هـ ١٠٨٩( ، أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي  ابن العماد
 ) .ت . المكتب التجاري ، بيروت ، لا ( شذرات الذهب في أخبار من ذهب  .١٢٥

 ) :هـ ١٠٣٧ت ( ، عبد القادر بن شيخ بن عبد االله  العيدروسي
 ) .هـ ١٤٠٥دار الكتب العلمية ، بيروت ، ( ، النور السافر عن أخبار القرن العاشر  .١٢٦

 ) :هـ ٥٠٥ت ( ، حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد  الغزالي
 ) . دار الجيل ، بيروت ( إحياء علوم الدين  .١٢٧

دار الكتب العلميـة ، بيـروت ،   ( محمد عبد السلام الشافي : المستصفى في علم الأصول ، تحقيق  .١٢٨
 ) .هـ ١٤١٣

 ) .هـ ١٤٠٠دار الفكر ، دمشق ، ( محمد حسن هيتو . د: المنخول ، تحقيق  .١٢٩

 ) :هـ ١٠١٤ت ( ، علي بن سلطان محمد الحنفي القاري 

مكتبة الرشـد ، الريـاض ،   ( عبد الفتاح أبو غدة : المصنوع في معرفة الحديث الموضوع ، تحقيق  .١٣٠
 ) .هـ ١٤٠٤

 ) :هـ ٦٢٠ت ( ، أبو محمد عبد االله بن أحمد المقدسي  ابن قدامة

جامعة الإمام محمد بن ( عبد العزيز عبد الرحمن السعيد . د: روضة الناظر وجنة المناظر ، تحقيق  .١٣١
 ) .هـ ١٣٩٩سعود الإسلامية ، الرياض ، 

 ) .هـ ١٤٠٥دار الفكر ، بيروت ، ( المغني  .١٣٢

 د) :هـ ٤٥٤ت ( ، محمد بن سلامة بن جعفر  القضاعي
 ) .م ١٩٨٦/ هـ ١٤٠٧الرسالة ، بيروت ،  مؤسسة( حمدي السلفي : مسند الشهاب ، تحقيق  .١٣٣

 ) .هـ ٦٧١( ، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري  القرطبي
دار الشـعب ، القـاهرة ،   ( أحمـد عبـد العلـيم البردونـي     : الجامع لأحكام القـران ، تحقيـق    .١٣٤

 ) .م ١٩٥٢/هـ١٣٧٢

 ) :هـ ٦٢٣ت ( ، عبد الكريم بن محمد الرافعي  القزويني
 ) .م ١٩٨٧بيروت ، ( عزيز االله العطاردي : خبار قزوين ، تحقيق التدوين في أ .١٣٥

 ) :هـ ٧٥١ت ( ، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر الحنبلي  ابن القيم
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 ) .هـ ١٩٧٣دار الجيل ، بيروت ، ( طه عبد الرؤوف سعد : إعلام الموقعين ، تحقيق  .١٣٦

 ) :هـ ٧٧٤ت ( ، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي  ابن كثير
 ) .ت . مكتبة المعارف ، بيروت ، لا ( البداية والنهاية  .١٣٧

 ) .هـ ١٤٠١دار الفكر ، بيروت ، ( تفسير القرآن العظيم  .١٣٨

 ) :هـ ٢٧٥ت ( ، أبو القاسم هبة االله بن الحسن بن منصور اللألكائي 
( بن سعد حمدان  أحمد. د: شرح أصول اعتقاد أهـل السنـة والجماعة من الكتاب والسنة ، تحقيق  .١٣٩

 ) .م ١٩٨٢/ هـ ١٤٠٢دار طيبة ، الرياض ، 

  ) :هـ ٢٧٥ت ( ، أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني  ابن ماجة
 ) .دار الفكر ، بيروت ( سنن ابن ماجة ،  .١٤٠

 ) :هـ ١٨١ت ( ، أبو عبد االله عبد االله بن المبارك المروزي  ابن المبارك
 ) .دار الكتب العلمية ، بيروت ( مي حبيب الرحمن الأعظ: الزهد ، تحقيق  .١٤١

 ) :هـ ٥٩٣ت ( ، علي بن عبد الجليل  المرغيناني
 ) .المكتبة الإسلامية ، بيروت ( الهداية شرح البداية ،  .١٤٢

 ) :هـ ٢٩٤ت ( ، محمد بن نصر بن الحجاج المروزي 
 ) .هـ ١٤٠٨مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت ، ( سالم أحمد السلفي : السنة ، تحقيق  .١٤٣

 ) :هـ ٧٤٢ت ( ، أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن  المزي
 ـ١٤٠٠مؤسسة الرسـالة ، بيـروت ،   ( بشار عواد معروف ، . د: تهذيـب الكمال ، تحقيق  .١٤٤ / هـ

 ) .م ١٩٨٠

  ) : هـ ٢٦١ت ( بن الحجاج القشيري  مسلم
 ) .بيروت ( عبد الفؤاد عبد الباقي : صحيح مسلم ، تحقيق  .١٤٥

 ) :هـ ٨٨٤ت ( محمد بن عبد االله الحنبلي ، إبراهيم بن  ابن مفلح
 ) .هـ ١٤٠٠المكتب الإسلامي ، بيروت ، ( المبدع ،  .١٤٦

 ) :هـ ٦٦٥ت ( ، أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم  المقدسي
مكتبـة الصـحوة   ( صلاح الدين مقبول أحمـد  : مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول ، تحقيق  .١٤٧

 ) . هـ ١٤٠٣، الإسلامية ، الكويت 

 ) :هـ ٧١١ت ( ، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم المصري  ابن منظور
 ) .م ١٩٩٠دار الصادر ، بيروت ، ( لسان العرب  .١٤٨
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 ) :هـ ٩٧٠ت ( ، زين بن إبراهيم بن محمد بن بكر  ابن أبي نجيم
 ) .دار المعرفة ، بيروت ( البحر الرائق ،  .١٤٩

  ) :هـ ٣٠٣ت ( ن شعيب ، أبو عبد الرحمن محمد ب النسائي
 ) . م ١٩٨٤/ هـ١٦٠٤بيروت ، ( سنن النسائي ، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة   .١٥٠

دار الكتب العلميـة ،  ( عبد الغفار سليمان البنداري ، سيد كسروي حسن ، : السنن الكبرى ، تحقيق  .١٥١
 ) .م ١٩٩١/هـ١٤١١بيروت ، 

 ) :هـ ٤٣٠ت ( ، أحمد بن عبد االله الأصبهاني  أبو نعيم
 ) .م ١٩٨٥/هـ١٤٠٥دار الكتاب العربي ، بيروت ، ( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ،  .١٥٢

 ) : هـ ٢٨٨ت ( بن حماد المروزي  نعيم
 ) .هـ ١٤١٢مكتبة التوحيد ، القاهرة ، ( سمير أمين الزهيري : الفتن ، تحقيق  .١٥٣

 ) :هـ ١١٢٥ت ( ، أحمد بن غنيم المالكي  النفراوي
 ) .هـ ١٤١٥ر الفكر ، بيروت ، دا( الفواكه الدواني  .١٥٤

 ) :هـ ٦٧٦ت ( ، أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف  النووي
 ) .م ١٩٩٦دار الفكر ، بيروت ، ( تهذيب الأسماء واللغات  .١٥٥

 ) .هـ ١٤٠٥المكتب الإسلامي ، بيروت ، ( روضة الطالبين  .١٥٦

 ) م ١٩٩٦/ هـ ١٣١٧دار الفكر ، بيروت ، ( محمود مطرحي : المجموع شرح المهذب ، تحقيق  .١٥٧

 ) :هـ ٨٠٧ت ( ، علي بن أبي بكر  الهيثمي
 ) .م ١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧دار الريان ، بيروت ، ( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  .١٥٨

 ) :هـ ٧٧٥ت ( ، عبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء القرشي  ابن أبي الوفاء
 ) .راتشي دار مير محمد كتب خانة ، ك( الجواهر المضية في طبقات الحنفية ،  .١٥٩

 ) :هـ ٦٢٦ت ( ، شهاب الدين ياقوت بن عبد االله الرومي البغدادي  ياقوت الحموي
 ) .م ١٩٢٣القاهرة ، ( مرجليوث . م : معجم الأدباء ، تحقيق  .١٦٠

 ) .م ١٩٥٧دار الفكر ، بيروت ، ( معجم البلدان ،  .١٦١

 ) :هـ ٣٠٧ت ( احمد بن علي بن المثنى الموصلي  أبو يعلى
 ) .هـ ١٤٠٤دار المأمون ، دمشق ، ( حسين سليم أسد ، : تحقيق  مسند أبي يعلى ، .١٦٢
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  :المصادر الحديثة : ثانياً 

 : ، محمد ناصر الدين  الألباني
 ) .هـ ١٤٠٨المكتب الإسلامي ، بيروت ، ( ضعيف الجامع الصغير وزيادته  .١٦٣

 ) .هـ ١٤٠٨المكتب الإسلامي ، بيروت ، ( صحيح الجامع الصغير وزيادته  .١٦٤

 :، يوسف إليان  سركيس
 ) .هـ ١٤١٠مطبعة بهمن ، قم ، ( معجم المطبوعات العربية والمعربة  .١٦٥

 :، عمر رضا كحالة 
 ) .دار إحياء التراث العربي ، بيروت ( معجم المؤلفين  .١٦٦

 : مجيد خلف . ، د المنشداوي
م ٢٠٠٣ دار ابن حزم ، بيـروت ، ( ابن حزم الأندلسي ومنهجه في دراسة العقائد والفرق الإسلامية  .١٦٧

. ( 

، سـنة   ٢٤جهود الحافظ ابن عبد البر في دراسة الصحابة ، بحث منشور في مجلة الحكمة ، العدد  .١٦٨
 .هـ ١٤٢٣

  
  :مصادر الشيعة الإمامية : ثالثاً 

 ) : هـ ٦٩٣ت ( ، أبو الحسن علي بن عيسى بن أبي الفتح الأربلي 

 ) . هـ ١٣٨١مكتبة بني هاشمي ، تبريز ، ( كشف الغمة في معرفة الأئمة ،  .١

 :، محمد حسين  الأميني
 ) .مؤسسة الأعلمي ، بيروت ( الغدير ،  .٢

  ) هـ ٦٥٥ت ( ، أبو حامد بن هبة االله بن محمد المدائني  ابن أبي الحديد
  ) .طبعة بيروت ( شرح نهج البلاغة  .٣

 ) :هـ ٩٤٠ت ( ، شرف الدين الحسيني  الحسيني
 ) . ١٤٠٩مي ، قم ، مؤسسة النشر الإسلا( تأويل الآيات الظاهرة ،  .٤

 ) :هـ ٧٢٦ت ( الحسن بن يوسف ابن المطهر ) العلامة ( ،  الحلي
 ) .هـ ١٣٣٣تبريز ، ( منتهى المطالب  .٥

 ) : عاش في القرن السادس الهجري ( ، أحمد بن علي بن أبي طالب  الطبرسي
  ) .م ٢٠٠٠/ هـ١٤٢١مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت ، ( الاحتجاج  .٦
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 :أغا برزك ، الطهراني 
 ) .م ١٩٧٠/ هـ١٣٩٠النجف ، ( الذريعة إلى تصانيف الشيعة ،  .٧

 ) :هـ ١٣٧٢ت ( ، محسن بن عبد الكريم الحسيني  العاملي
  ) .م ١٩٨٤/هـ١٤٠٦دار التعارف ، بيروت ، ( أعيان الشيعة  .٨

  ) :هـ ١١١٠ت( ، محمد باقر بن محمد تقي بن مقصود  المجلسي
 ) . طبعة طهران ، دار الكتب الإسلامية ( بار الأئمة الأطهار بحار الأنوار الجامعة لدرر أخ .٩

 ) .هـ ٤٣٦ت ( ، ) علم الهدى ( ، علي بن موسى بن محمد المعروف بالشريف المرتضى المرتضى 
دار إحياء الكتب العربيـة ، القـاهرة ،   ( ، ) غرر الفوائد ودرر العقائد ( آمالي المرتضى ، المسمى  .١٠

 ) .م ١٩٥٤/هـ ١٣٧٣

 ) .هـ ١٤٠٥دار القرآن الكريم ، قم ، ( مهدي رجائي : ئل المرتضى ، إعداد رسا .١١
 
  
  


